
 القاهــرة - كثـــف الرئيـــس المصري 
عبدالفتاح السيســـي حضـــوره الإعلامي 
وخطاباته، وبات يتحدث إلى المصريين 
عـــن التفاصيـــل الصغيـــرة أكثـــر فأكثر 
بعد ســـنوات مـــن المبالغة فـــي الحديث 
بالعموميـــات، في خطوة توحي بأنه بات 
قلقـــا من مخلّفـــات الأزمة التي تعيشـــها 
مصـــر، وأنها يمكـــن أن تقـــود إلى ثورة 
ثالثة وســـط مؤشـــرات على غليـــان بين 
المصرييـــن، مـــا حدا به إلى مناشـــدتهم 

التكاتف للخروج من الأزمة.
وأقـــر الرئيـــس المصـــري الأربعـــاء 
عـــلاوة اجتماعية اســـتثنائية بقيمة 300 
جنيه (نحـــو 25 دولارا) لجميع العاملين 
وتعهدت  المعاشـــات،  وأصحاب  بالدولة 
الحكومة بعدم حدوث زيادات في أســـعار 
الكهرباء، في محاولة لاسترضاء شريحة 
من المواطنين تعاني من تداعيات الأزمة 

الاقتصادية.
وكثّف السيســـي رســـائله السياسية 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة فـــي الأيام 
الماضيـــة، وحمـــل حديثـــه لنحـــو ثلاث 
ســـاعات في افتتاح المؤتمر الاقتصادي 
الأحد وفـــي ختامه الثلاثـــاء، الكثير من 
التفاصيـــل حول الدور الـــذي قام به منذ 
توليه الحكـــم قبل ثمانية أعـــوام وإنقاذ 
البـــلاد من مصير مجهـــول، وركز خطابه 
فـــي المرتيـــن علـــى ضـــرورة التكاتـــف 
الشـــعبي وعدم قدرة الدولـــة على تحمل 
هبة شـــعبية ثالثة بعد ثورتي يناير 2011 

ويونيو 2013.
وجـــاء كلام السيســـي فـــي مداخلـــة 
هاتفية مع التلفزيون المصري استغرقت 
نحو ثمانين دقيقة مســـاء الثلاثاء وكأنه 
يريد زيـــادة حضـــوره ومـــد المصريين 
بالكثيـــر مـــن المعلومـــات والتفاصيـــل 

لتفادي شبح الثورتين السابقتين.

وأشــــار خطــــاب الرئيــــس السيســــي 
فــــي المرتين أمــــام المؤتمــــر الاقتصادي 
والمداخلة الهاتفية المطولة مع التلفزيون 
الرســــمي إلى أنه يســــعى لتفــــادي تكرار 
ســــيناريو الحراك الثــــوري في مصر مرة 
ثالثة، انطلاقا مــــن خبراته الأمنية، حيث 

كان في الأولى رئيســــا لجهاز المخابرات 
الحربية، وفي الثانية وزيرا للدفاع.

ويمثـــل الاهتمام بوضـــع الأمور في 
نصابها الصحيح أمام الشـــارع المصري 
إخفاقا للحكومة ووسائل الإعلام التابعة 
لها، ويوحي بأن السيسي لا يزال صاحب 
شـــعبية كبيرة في وقت رددت فيه تقارير 
أن شـــعبيته تراجعت عقب تراكم الأزمات 
الاقتصاديـــة والاجتماعية وزيادة معاناة 

المواطنين البسطاء.
ودعت جماعة الإخوان إلى تظاهرات 
في شـــوارع وميادين مصر فـــي الحادي 
عشـــر من نوفمبـــر المقبل ضـــد الرئيس 
السيســـي، تزامنـــا مـــع انعقـــاد مؤتمر 
المناخ في مدينة شرم الشيخ على البحر 
الأحمر، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، 
للاســـتفادة من الزخم الإعلامي المتوقع 
أن يصاحب المؤتمر وفعالياته، من بينها 

احتجاجات معنيين بالمناخ.
وأصبـــح المشـــروع الأهم بالنســـبة 
إلى الرئيـــس المصري حاليا عبور موعد 
التظاهـــرات، والذي بدأت وســـائل إعلام 
تابعة لجماعـــة الإخوان تنوّه إلى تقديمه 
بحيـــث يوافـــق الثامن مـــن نوفمبر يوم 
الثلاثـــاء، إلـــى الحادي عشـــر وهو  يوم 
جمعة وعطلة رســـمية في مصر بما يشير 
إلى تكرار سيناريو ثورة يناير التي بدأت 
في الخامس والعشـــرين مـــن يناير وكان 

يـــوم ثلاثـــاء، وبلغت ذروتهـــا بعد ثلاثة 
أيام، فـــي الثامن والعشـــرين، وكان يوم 

جمعة.
وتســـتثمر الجماعة في تصاعد حدة 
الأزمـــات داخل مصر لحـــضّ المواطنين 
علـــى الخـــروج إلـــى الشـــارع احتجاجا 
علـــى أوضاعهم المترديـــة وليس نصرة 
للإخوان، وهو ما يزعج السيسي ويجعله 
يلجـــأ إلـــى توظيـــف رصيـــده الشـــعبي 
والتحذير من الانســـياق وراء مخططات 
الإخوان الخبيثة، ولم يشـــر إلى الجماعة 

صراحة في أيّ من خطاباته الأخيرة.
ولم يعد السيســـي معنيـــا في الوقت 
قوميـــة  مشـــروعات  بتدشـــين  الراهـــن 
جديدة يستقطب بها المواطنين ويجذب 
انتباههـــم إليـــه، بقدر ما أصبـــح مهتما 
بقطع الطريق علـــى دعوات التظاهر هذه 
المـــرة، والتي لم تجد تجاوبـــا علنيا في 
الداخل، لكنّ هناك شـــعورا جارفا بوجود 
نار تحت الرماد قد تشـــتعل بسبب تراكم 

الأزمات وليس حبا في الإخوان.
الأمـــن  أجهـــزة  إحـــكام  يحـــل  ولـــم 
دون  العـــام  الفضـــاء  علـــى  ســـيطرتها 
وجود انتقـــادات على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي من شـــخصيات كانت قريبة 
من النظام المصري أو مستقلة، لم يُعرف 
عنها الميـــل نحو تنظيم الإخـــوان الذي 

جرى تجفيف منابعه في الشارع.

الأمـــن  أجهـــزة  أن  واضحـــا  وبـــدا 
المصرية رفعـــت تقارير تحذر من ارتفاع 
مســـتوى الغضـــب فـــي الشـــارع وعدم 
رضاء شـــريحة من الناس عمّا تحقق من 
إنجازات ومشروعات أخفق مردودها في 
إقنـــاع جزء معتبر من الفقـــراء بجدواها 

الاقتصادية والاجتماعية.
وتكمـــن المعضلة في عـــدم وجود ما 
يســـمى بـ“كاتالـــوغ“ أو قاموس يســـهل 
مـــن خلاله توقع رد فعل المصريين، فمنذ 
ثـــورة يناير وما أحدثته مـــن مفاجأة في 
العقـــل الجمعـــي العام لا أحد يســـتطيع 
قيـــاس رد فعـــل المواطنيـــن، فالهـــدوء 
والتأقلم مـــع الأوضاع الصعبة والصمت 
على المشـــكلات لا يعني القبول بها إلى 

ما لا نهاية.
وحمّـــل السيســـي نفســـه أكثـــر من 
طاقته عندما بدأ يتصدى بمفرده لطمأنة 
المصريين وتبديد مخاوفهم، حيث فقدت 
أجهزة الإعلام الرســـمية -التي تم إنفاق 
الكثير مـــن الأموال عليها لتعبر عن رؤية 
النظام الحاكم وتعزيز الثقة به- تأثيرها.
وهـــي أزمـــة مضاعفـــة، لأن منصات 
التواصل الاجتماعي أو الإعلام الموازي 
المعارض باتا أكثر تأثيرا في الشارع مع 
تعـــدد القنوات على يوتيوب والنشـــطاء 
الذيـــن ترعاهـــم جماعـــة الإخـــوان فـــي 

الخارج.

 طهــران - توافــــدت الأربعــــاء أعــــداد 
غفيرة إلى ســــقز بمحافظة كردســــتان في 
غرب إيران، مســــقط رأس الشابة الإيرانية 
الكردية مهسا أميني، لإحياء أربعينيتها، 
في مشــــهد يذكر بالأربعينية التي يحييها 
الإيرانيون عادة بمناســــبة ذكرى الحسين 
كشــــهيد ومظلــــوم، فهــــي شــــهيدة أيضا 

ومظلومة.
لكن المشهد مختلف، فأربعينية أميني 
جاءت على عكس ما يريده المرشد الأعلى 
علي خامنئــــي ورجال الديــــن المحيطون 
به، وبدل أن تكــــون تظاهرة لمديح النظام 
الديني المهيمن في إيران، فقد رفعت فيها 
شــــعارات ضده، حيث ردد الحاضرون من 
النساء والرجال الذين تجمعوا في مقبرة 

آيجي بالمدينة، شــــعارات من مثل ”امرأة، 
للدكتاتــــور“،  و“المــــوت  حريــــة“  حيــــاة، 
بحســــب أشــــرطة فيديو بثت على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
فــــي  المجموعــــات  إحــــدى  ورددت 
شريط فيديو نشــــره ناشطون على تويتر 

”كردستان، كردستان، مقبرة الفاشيين“.
وأطلقــــت قوات الأمــــن الإيرانية النار 
والغاز المســــيل للدموع على المتظاهرين 
بعــــد تلك الشــــعارات ومخافــــة أن تتحول 
لاحتجاجــــات  منطلــــق  إلــــى  الأربعينيــــة 
جديدة وتهــــز من شــــرعيته فيما يحرص 
النظام على إرســــال الملايين إلى العراق 
للاحتفال بذكرى الحسين بهدف استثمار 

الأربعينية لتثبيت شرعيته دينيا.

غيــــر  ”هنــــكاو“،  منظمــــة  وقالــــت 
الحكومية التي تراقب انتهاكات الحقوق 
فــــي محافظــــة كردســــتان ومقرهــــا فــــي 
النرويج، على تويتر ”أطلقت قوات الأمن 
الغاز المســــيل للدموع وفتحت النار على 

الناس في ساحة زندان ببلدة سقز“.
وقطعــــت الســــلطات الاتصــــال عبــــر 
الإنترنــــت فــــي ســــقز ”لأســــباب أمنيــــة“، 
وفــــق ما أوردت وكالة ”إيســــنا“، ما يظهر 
وجــــود مخــــاوف مــــن أن تعطــــي الصور 
والفيديوهــــات المنقولــــة مــــن الأربعينية 
دفعــــا للانتفاضة، التي عجزت الســــلطات 

عن وقفها باعتماد الخيار الأمني.
الســــلطات  أن  الوكالــــة  وأوضحــــت 
”قطعت الاتصال بالإنترنت في مدينة سقز 

لأســــباب أمنية بعد توتــــرات ومواجهات 
متفرقة حصلت بعد إحياء الذكرى“.

وذكــــر ناشــــطون فــــي مجــــال حقوق 
الإنســــان أن أجهــــزة الأمن حــــذرت عائلة 
أميني من إقامة مراسم في ذكرى الأربعين 
والطلــــب مــــن الناس زيــــارة قبرهــــا وإلا 

”عليهم أن يقلقوا على حياة ابنهم“.
الجمهورية  وكالــــة  نشــــرت  والثلاثاء 
بيانــــا قالت إن  الإســــلامية للأنباء ”إرنا“ 
العائلة أصدرته جــــاء فيه ”نظرا للظروف 
ومن أجل تجنّب أيّ مشــــكلة مؤســــفة، لن 
نحيــــي ذكرى مــــرور 40 يومــــا“ على وفاة 

مهسا.
وأظهـــرت صـــور نشـــرتها منظمـــة 
”هنـــكاو“ تواجـــدا كثيفـــا لقـــوات الأمن 

اعتبارا من مســـاء الثلاثاء في سقز، وقد 
تكون أغلقت مداخل المدينة.

ورغم ذلك دخل العشرات من السكان 
إلى البلدة، إمـــا عبر الحقول وعلى طول 
الطرقات بالسيارات أو الدراجات النارية 
بحســـب الصـــور التي نشـــرتها منظمة 

”هنكاو“.

فـــإن  المنظمـــة  هـــذه  وبحســـب 
لاعبـــي كـــرة قـــدم الإيرانييـــن البارزين، 
الهداف الأســـطوري علـــي دائي وحارس 
المرمـــى حامـــد لـــك، توجها إلى ســـقز 
ذكـــرى  يحضـــرا  بـــأن  منهمـــا  ”رغبـــة 

الأربعين“.
وكان تم اســـتجواب علـــي دائي في 
السابق بسبب تصريحات أدلى بها على 

الإنترنت لدعـــم الحركة وصـــودر جواز 
سفره لفترة وجيزة.

وأدت أعمـــال القمع التـــي قامت بها 
قوات الأمـــن بحق المحتجيـــن إثر وفاة 
مهسا أميني في مختلف أنحاء إيران إلى 
سقوط 141 قتيلا على الأقل بينهم أطفال 
بحســـب حصيلة جديدة أوردتها منظمة 

حقوق الإنسان في ايران.
وأعلنت الســـلطة القضائية الإيرانية 
الأربعاء توجيـــه الاتهام إلـــى زهاء 300 
موقـــوف علـــى صلـــة بالتحـــركات التي 
تشـــهدها إيـــران، ما يرفع إلـــى أكثر من 
1000 عـــدد الذين وجّهـــت إليهم اتهامات 
مرتبطة بالاحتجاجات التي أعقبت وفاة 

مهسا أميني.

 الريــاض - يشــــعر الســــعوديون بثقل 
الأزمــــة العالمية على محيطهــــم العربي، 
وهــــو مــــا يفســــر الإعــــلان عن تأســــيس 
شركات ســــعودية اســــتثمارية في بلدان 
عربية محــــدودة الدخل، والتلميح إلى أن 
المملكــــة تخطط لمســــاعدة بعض الدول 

التي تتعرض لأزمات.
وقال وزير المالية الســــعودي محمد 
الجدعان إن دول منطقة الشــــرق الأوسط 
ســــتواجه صعوبات في الفتــــرة المقبلة. 

وإن ”على دول الخليج مساعدتها“.
وزاد الجدعــــان ”من الصعــــب التنبؤ 
بمــــا يجــــري عالميا.. لكن ســــتكون هناك 
ظروف صعبة بســــبب الحرب الروســــية 
– الأوكرانيــــة.. وعلينــــا أن نعمــــل علــــى 
المزيد من التعــــاون والتآزر ليكون هناك 

استقرار“.
وأشار إلى أن إحدى أكبر الصعوبات 
التي تواجهها الــــدول، تتمثل في ارتفاع 
الديــــن، ونحن ”نعمــــل مع المؤسســــات 

الدولية لحشد الدعم لدول المنطقة“.
وأعلن صندوق الاســــتثمارات العامة 
الســــعودي الأربعاء عن تأســــيس خمس 
شــــركات اســــتثمارية إقليمية في الأردن 
وسلطنة  والعراق  والســــودان  والبحرين 
عمــــان، وذلــــك في أعقــــاب تحــــرك مماثل 
بإنشــــاء شــــركة اســــتثمارية تابعة له في 

مصر.
وقال الصندوق إن الشــــركات الســــت 
ستســــتهدف اســــتثمارات تصــــل إلى 24 
مليــــار دولار فــــي قطاعات تشــــمل البنية 
والرعاية  والتعدين  والعقــــارات  التحتية 
الصحيــــة والأغذية والزراعــــة والتصنيع 

والتكنولوجيا.
ويقول متابعون للشــــأن الخليجي إن 
الســــعودية تفكر فــــي هذا الدعم بســــبب 
شعور المسؤولين فيها أن الأزمة العالمية 
قد تتخذ أبعادا شبيهة بالأزمات الإقليمية 
والدولية التي قادت إلى ”الربيع العربي“ 
الذي لــــم يكن ســــوى اســــتجابة للوضع 
الاقتصــــادي الصعــــب الذي عاشــــته دول 
مثــــل تونس ومصر اللتين انطلقت منهما 
شــــرارة الاحتجاجات لتتسع سريعا نحو 
دول مثل ليبيا وســــوريا واليمن لتفككها 
وأخرى مثــــل الأردن والمغرب نجحت في 

التغلب عليها بصعوبة.
ويرى هــــؤلاء المتابعــــون أن القيادة 
الســــعودية تفهــــم أن أي ”ربيــــع جديــــد“ 
ســــتكون نتائجــــه شــــديدة علــــى الــــدول 
المعنية، وأنه قد يتحول إلى ثورات عنيفة 
لا يمكــــن التحكم فــــي تأثيراتها الإقليمية 
بما في ذلك على الدول المستقرة والثرية 
خاصة في ظــــل وجود مواقــــع التواصل 
الترويــــج  علــــى  وقدرتهــــا  الاجتماعــــي 
للشــــعارات وخلق مناخ لعــــودة التيارات 
المتشــــددة على نطاق واســــع، لاسيما أن 
الــــدول الإقليميــــة حســــمت معركتها مع 

هذه التيارات بالمقاربة الأمنية ولم تفكك 
فكرهــــا والحاضنــــة الدينيــــة والمذهبية 

والطائفية التي صنعتها.
وتعيش دول عربيــــة كثيرة على وقع 
أزمــــة اقتصادية حادة فــــي ظل محدودية 
إمكانياتهــــا وعجزها عن تأمين دعم مالي 
واســــتثماري لمســــاعدتها علــــى تطويق 
تداعيــــات هذه الأزمة مع تشــــدد صندوق 
النقد الدولي في نجدتها وفرض شــــروط 
قاســــية مثــــل الدعوة إلى رفــــع الدعم عن 
المواد الأساســــية، وهو أمر يهدد بموجة 
جديدة من الاحتجاجــــات العنيفة في ظل 
مخلفات أزمــــة الغذاء العالمي وما جلبته 
من نــــدرة في المواد الأساســــية وارتفاع 

كبير في الأسعار.
وإذا كان الجدعــــان لــــم يعلــــن عــــن 
كيفية تحويل هــــذا الاقتراح إلى مبادرات 
سعودية ملموســــة، فإن مراقبين يقولون 
إن الوضــــع يحتــــاج إلى ســــرعة من دول 
الخليــــج، وليــــس فقــــط الســــعودية، في 
التعامــــل مع ما يجري فــــي المنطقة لمنع 
ســــقوطها مجددا في الفوضى واستفادة 
التيارات المتشــــددة من مثل هذا الوضع 

لإعادة تهديد الأمن الإقليمي.

ويعتقـــد المراقبـــون أن فكرة إنشـــاء 
شركات اســـتثمار مهمة وضرورية كشكل 
من أشكال المساعدة المستدامة، لكن هناك 
دول تحتـــاج إلى مســـاعدات عاجلة وذات 
قيمة من أجـــل تطويق تداعيـــات أزماتها 
على المســـتوى الاجتماعـــي والاقتصادي 
ثـــم يمكن لاحقا أن تســـتفيد من شـــركات 

الاستثمار التي تحقق مكاسب للطرفين.
ولجــــأت دول الخليج إلى الاســــتثمار 
كطريقــــة أكثر فاعلية وجدوى لمســــاعدة 
الدول التي تعيش ظروفا صعبة، بشــــكل 
يؤمّن حصول تأثير إيجابي على مواطني 
تلك الدول بعد فشــــل تجارب دعم ســــابقة 
مثلما جرى في مصر والســــودان ولبنان 
والأردن فــــي ظل هيمنة منظومة الفســــاد 
وتبديــــد الأمــــوال الممنوحة فــــي الإنفاق 

الحكومي بدل تحريك الاقتصاد.
لكــــن خبــــراء يــــرون أن دول الخليــــج 
يمكــــن أن تجد آليــــات لمراقبة اســــتفادة 
الــــدول المحتاجة من الدعــــم وعدم تركها 
تواجه مصيرها خاصة أن الاســــتثمارات 
ستســــتغرق وقتــــا لتظهــــر نتائجها على 

الأرض.
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السيسي يسترضي المصريين 

وينشد تكاتفهم لتجنب ثورة ثالثة

أربعينية مهسا أميني غير مناسبة الأربعين التي اعتادت عليها إيران

السعودية تضع خططا 
لدعم دول عربية 

تحسبا لربيع عربي جديد
الرئيس المصري يكثف الحضور الإعلامي ويركز على التفاصيل 

بعد سنوات من الحديث في العموميات
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خوف وقلق من المرحلة الصعبة

السيسي لم يعد معنيا 

بتدشين مشروعات جديدة 

لاستقطاب المواطنين، 

بقدر ما أصبح مهتما بقطع 

الطريق على التظاهرات

القيادة السعودية تعرف أن 

أي {ربيع جديد} قد يتحول 

إلى ثورات عنيفة لا يمكن 

التحكم في تأثيراتها بما في 

ذلك على الدول الثرية

الدبيبة يستفز

خصومه باتفاقيتين 

عسكريتين مع أنقرة

ص١٤ص٤

إسماعيل خياط مايسترو 

الحداثة البصرية في كردستان: 

نصف قرن من التجريب 

ص١٢

محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي

الملاحق بشبح المالكي



الخلافــــات  حــــدة  تؤشــــر   - بيــروت   
السياسية بشــــأن استكمال الاستحقاقات 
الدســــتورية (رئاســــة الحكومة ورئاســــة 
الجمهوريــــة) على دخول لبنــــان في فترة 
فــــراغ مؤسســــاتي، قبــــل أيام فقــــط على 
انتهــــاء ولاية الرئيس ميشــــال عون، وفي 
ظــــل حكومة تصريف أعمــــال تبدو مقيدة 
إلى حد كبير في تســــيير شؤون الرئاسة، 

ما يعمق متاعب اللبنانيين.
واعتبــــر رئيس التيــــار الوطني الحر 
جبران باسيل الثلاثاء أن حكومة تصريف 
الأعمال لا يمكنها تولي صلاحيات رئاسة 
الجمهورية في حال الشــــغور، لأنها فاقدة 

لشرعيتها.
وقال باســــيل إن ”من يظن أن حكومة 
تصريــــف الأعمــــال ســــتتولى صلاحيات 
الرئاســــة مخطئ، فهذا مس بالدســــتور، 
وهــــي هيئة دســــتورية فاقدة لشــــرعيتها 

وميثاقيتها“.
وأعلــــن أن رئيــــس حكومــــة تصريف 
الأعمــــال ”يريــــد بالتحــــدي حكومة تأخذ 
صلاحيات رئيس الجمهورية وأخذ البلد 
إلى فتنــــة، تماما كمن يريــــد رئيس تحدّ، 
هــــذه مجــــزرة دســــتورية لن نســــمح بها 

وسنواجهها بكل ما أوتينا من قوة“.
وفــــي حالــــة حــــدوث فــــراغ، تنتقــــل 
الســــلطات الرئاســــية إلى الحكومة التي 
يرأسها السني نجيب ميقاتي. لكن حكومة 
رئيس الوزراء ميقاتي يقتصر دورها على 
تسيير الأعمال منذ الانتخابات البرلمانية 

في مايو.
ويقــــول محللــــون إن هــــذا يعني عدم 
قدرتها على اتخاذ قرارات كبيرة تتضمن 
إبرام اتفاقــــات دولية. وقد يؤدي ذلك إلى 
تعقيــــد الانتهــــاء مــــن مســــودة اتفاق مع 
صندوق النقد الدولي لتقديم مســــاعدات 
مطلوبة بشــــدة، بافتراض قيام الساســــة 
بتنفيــــذ  الأمــــر  نهايــــة  فــــي  الحاكميــــن 
الإصلاحات التي طال انتظارها واللازمة 

لإبرام الصفقة.
ويــــرى مراقبون أن باســــيل يتخذ من 
الإفراج عن المؤسســــات الدستورية ورقة 
لتحصيــــل مكاســــب سياســــية، إذ إنــــه لا 
يزال يعتبر نفسه مرشحا طبيعيا لخلافة 
صهــــره عون فــــي قصر بعبــــدا، رغم عدم 
حركة أمل)  تحمس حلفائه (حــــزب الله – 

لتزكيته.
ويؤكــــد هــــؤلاء أن انتخــــاب رئيــــس 
جديــــد للبنــــان مرتبط بشــــكل أساســــي 

بتشــــكيل حكومــــة جديــــدة يكــــون للتيار 
الوطنــــي الحر فيهــــا تمثيــــل وازن، رغم 
تراجــــع نتائجــــه الانتخابيــــة وشــــعبيته 
داخل بيئته المســــيحية، وهو ما يرفضه 
ميقاتي الذي بقي منفتحا على تحويرات 
المقترحــــة،  الحكوميــــة  التركيبــــة  فــــي 
فــــي  عــــون  الرئيــــس  رفضهــــا  والتــــي 

وقت سابق.
وساءت علاقة التيار برئيس الحكومة 
المكلــــف منذ أن قدم الأخير قبل شــــهرين 
تشــــكيلة حكومية للرئيــــس عون تضمنت 
تقليــــص حصته في الكابينــــة الحكومية، 
تماشــــيا مع التراجع الذي شهده الحزب 
خلال الانتخابات التشــــريعية التي عقدت 

في الخامس عشر من مايو الماضي.

ووفق التشــــكيلة الحكومية المقدمة، 
ســــحب ميقاتي وزارة الطاقــــة من التيار 
الوطنــــي الحــــر، وهو ما اعتبــــره الأخير 

تحاملا عليه.
وليســــت وزارة الطاقة وحدها ســــبب 
الخــــلاف المحتدم بين ميقاتي وباســــيل، 
والذي امتد بدوره إلى رئاسة الجمهورية 
كون الرئيس عون الذي تنتهي ولايته في 
الحادي والثلاثين مــــن أكتوبر القادم هو 
مؤســــس التيار الوطني الحر، وســــيعود 

إلى رئاسته عقب انتهاء عهدته.
ولفتــــت مصــــادر إلى أن المشــــكلة لا 
تــــزال عند مطالبــــة الرئيس عــــون بإبقاء 
وزارة الطاقــــة من حصتــــه وحصة التيار 
الوطني الحر أو استبدال وزارة الداخلية 
بها، وهو ما يرفضه ميقاتي الذي منحها 
لشخصية سنية في التشكيلة التي قدّمها 
لعون والمؤلفة من 24 وزيرا، وأبقى وزارة 

الداخلية مع الطائفة السنية.
ويشــــير هؤلاء إلى أن تعطيل تشكيل 
الحكومة اللبنانية الجديدة والإبقاء على 
حكومة تصريف الأعمال الحالية يخدمان 
أجنــــدات عون، باعتبــــار أن التيار يتمتع 
فيها بثقــــل وزاري يمكّنه من تعطيل مهام 

الحكومة في حال أوكلت إليها مهام إدارة 
شؤون الرئاسة.

ويطالب باســــيل (صهر عون) مسبقا 
بمعرفــــة موقــــف رئيس الحكومــــة ووزير 
الماليــــة من رفــــع الغطــــاء والحماية عن 
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لإقالته.

كمــــا يطالب بالتــــزام رئيس الحكومة 
ووزيــــر العدل ووزيــــر المالية بتســــهيل 
إنهاء التحقيق العدلي في جريمة انفجار 
مرفــــأ بيــــروت المجمــــد حاليــــا، بســــبب 
الدعاوى المرفوعة من بعض الشخصيات 
الملاحقــــة مــــن قاضــــي التحقيــــق، ضد 
الأخيــــر، والعالقة في الهيئة الاتهامية في 

محكمة التمييز.
ويصر باسيل على وجود السياسيين 
في الحكومة، وهو مــــا يعكس رغبته بأن 
يكون وزيرا فيها من أجل مشــــاركة رئيس 
الحكومــــة في الحصول علــــى صلاحيات 
الرئاســــة عندما يســــتجدّ فراغ رئاســــي، 
وبالتالي يكون له دور في اختيار الرئيس 
المقبــــل عــــن طريــــق تأثيره في قــــرارات 
الحكومــــة ونفــــوذه فيهــــا إذا طــــال هذا 
الفراغ، طالما يتعذر انتخابه هو بســــبب 
العقوبــــات الأميركية المفروضة عليه منذ 

نوفمبر 2020.
ويُنتخب الرئيس اللبناني في اقتراع 
سري للمشرعين البالغ عددهم 128 عضوا 
فــــي البرلمــــان المقســــم بالتســــاوي بين 
الطوائــــف الإســــلامية والمســــيحية. لكن 
الحدود الدنيــــا المطلوبة مــــن الأصوات 
تعني أنه لا يوجد فصيل واحد أو تحالف 
يتمتع بمقاعــــد كافية لفــــرض خياره في 

السياسة اللبنانية الاستقطابية.
وهذا يربط العملية بمســــاومة معقدة 
فــــي قضايا أوســــع، بما في ذلك تقســــيم 
المقاعــــد فــــي الحكومــــة الجديــــدة، التي 
تتولى مهامها بعــــد أداء الرئيس الجديد 

اليمين الدستورية.
ويبدو حزب الله، الجماعة الشــــيعية 
قويــــة النفوذ، غير مســــتعجل للتســــوية 
السياســــية، عــــدا بعض المســــاعي التي 
يقودهــــا حليفــــه الشــــيعي حركــــة أمــــل 
بقيــــادة رئيس البرلمان نبيه بري لتقريب 

المواقف.
ولــــم يعلــــن حــــزب الله إلى حــــد الآن 
مرشــــحه للرئاســــة، رغم فشــــل البرلمان 
اللبنانــــي أربع مرات فــــي انتخاب رئيس 
جديــــد، فيمــــا لا تبــــدو تحركاتــــه خلــــف 
الكواليــــس جدية للتســــريع في تشــــكيل 

الحكومة الجديدة.
ويقول متابعــــون إن حزب الله يفضل 
عدم حسم توجهاته الرئاسية والحكومية 
على التعجيل بهــــا دون وضوح المقاربة 
الدوليــــة والإقليميــــة للتعامل مــــع الأزمة 

اللبنانية.

فراغ سياسي وتعقيدات تنتظر لبنان
باسيل يدفع إلى الفراغ.. ميقاتي متمسك بلاءاته وحزب الله غير مستعجل للتسوية

مصلحتي قبل مصالحكم

بعد دعوته المفاجئة إلى التسريع باستكمال تركيز المؤسسات الدستورية 
فــــــي لبنان، عاد رئيس التيار الوطني الحر جبران باســــــيل إلى التصعيد 
مجددا مبشــــــرا بفراغ سياسي، ما يزيد من تعقيد الأوضاع في ظل أزمة 

مالية خانقة.
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 الخرطوم - بعث الآلاف من السودانيين 
شـــاركوا في مظاهـــرات الثلاثـــاء تزامنا 
مـــع مرور الذكـــرى الأولـــى للانقلاب على 
السلطة المدنية، بإشارة رفض لمفاوضات 
سياســـية انطلقت منذ نحو أسبوعين بين 
المجلـــس المركزي لقوى الحرية والتغيير 
والمكون العســـكري، وأصـــر المتظاهرون 
على رفع شـــعارات ”لا تفاوض، لا شـــراكة 

مع الانقلابيين“.
وشـــهد الســـودان احتجاجات متفرقة 
وحدثـــت  واحـــد،  توقيـــت  فـــي  خرجـــت 
التحامـــات بين متظاهرين وقـــوات الأمن 
التـــي أغلقت جســـورا تربط بيـــن ضفتي 
نهـــر النيل في الخرطـــوم لمنع المحتجين 
مـــن الوصـــول إلـــى القصـــر الجمهوري، 
مقر رئيـــس مجلس الســـيادة الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان، وقطعت السلطة شبكة 

الإنترنت قبيل انطلاق التظاهرات.

وأعلنـــت ولايـــة الخرطـــوم الثلاثـــاء 
عطلـــة فـــي جميـــع الإدارات والمـــدارس، 
وقامت لجـــان المقاومة بوضـــع متاريس 
في الشـــوارع للحد من تحـــركات الأجهزة 

الأمنية.
وبـــدا أن هنـــاك موجـــة تصعيدية قد 
تشهدها البلاد في ظل تزايد حالة السخط 
الشـــعبي علـــى اســـتمرار الانســـداد دون 
الوصـــول إلى حل سياســـي يُنهـــي الأزمة 

القائمة على مدار عام.
البرهـــان  الجيـــش  قائـــد  ونكـــص 
فـــي الخامـــس والعشـــرين مـــن أكتوبر 
الماضـــي تعهـــدات اتخذها قبـــل عامين 
بتقاســـم الســـلطة مع المدنييـــن تمهيدا 
لإجـــراء انتخابات حـــرة في الســـودان، 
وأمـــر يومها باعتقـــال وزراء مدنيين في 
الحكومـــة واســـتأثر الجيش بالســـلطة. 
وأقال بعـــد ذلك رئيس الحكومـــة عبدالله 

فـــي  الطـــوارئ  حالـــة  وأعلـــن  حمـــدوك، 
بنـــود  ببعـــض  العمـــل  وجمـــد  البـــلاد، 
الوثيقة الدســـتورية ولجنة إزالة التمكين 
ومكافحـــة الفســـاد كانت معنيـــة بتفكيك 
نظـــام الرئيـــس الســـابق عمـــر البشـــير، 
فـــي خطـــوة وصفهـــا بأنهـــا تصحيحية 
لمســـار الثـــورة، بينما اعتبرهـــا فاعلون 
فـــي المشـــهد العـــام تُمثـــل انقلابـــا على 

الحكومة المدنية.
وأظهـــرت لجـــان المقاومـــة والقـــوى 
المدنية الأخرى التي تقود الشـــارع الفترة 
الماضيـــة قـــدرة كبيرة علـــى الصمود في 
وجه الإجراءات الأمنية واستخدام العنف 
الذي أدى إلـــى مقتـــل 118 متظاهرا أثناء 
مطالبات بعودة الســـلطة إلـــى المدنيين، 
وسط حالة من الشد والجذب بين التيارات 
المحســـوبة علـــى الثورة وقـــوى تحالفت 

مع الجيش.
واصطدم المكون العسكري الذي يقود 
البلاد بأكثر من مشـــكلة مع حلول الذكرى 
الأولى للانقلاب، حيث واجه رفضا شعبيا 
لحلوله السياسية التي تضمنت البقاء في 

السلطة.
ودعـــت قوى كبـــرى الاثنيـــن صراحة 
لإنهـــاء الانقلاب مـــا يجعـــل الجيش أمام 
مســـتجدات لـــن تتيح له تحقيق مكاســـب 
كان يبحـــث عنهـــا بمفاوضـــات واجهـــت 
عثـــرات خـــلال الأيـــام الماضيـــة بســـبب 
وضعيـــة الجيـــش فـــي مجلـــس الدفـــاع 

والأمن القومي.
ودعـــت 13 دولـــة والاتحـــاد الأوروبي 
والآليـــة الثلاثيـــة إلـــى تشـــكيل حكومـــة 
انتقاليـــة بقيادة مدنية بمناســـبة الذكرى 
اســـتثنائية  لإجـــراءات  الأولى  الســـنوية 

فرضها قائد الجيش.

وأكـــد المحلل السياســـي الســـوداني 
سليمان سري أن التسوية لا تحقق مطالب 
الشـــارع وتتعـــارض أيضـــا مـــع مصالح 
المكـــون العســـكري حـــال قضـــت بإنهاء 
هيمنة الجيـــش على الثروات الاقتصادية، 
المباحثـــات  يواجـــه  الـــذي  التعثـــر  وأن 
الســـلطة  بتســـليم  يرتبـــط  لا  الحاليـــة 
للمدنيين أو الخوف من المحاســـبة، بقدر 
كونه يواجه تعنتا من العســـكريين برفض 
تســـليم الثروة للمدنيين حتى يتمكنوا من 

حكم البلاد.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
منح الســـلطة للمدنييـــن دون تمكينهم من 
الاقتصـــاد الـــذي يســـيطر عليـــه الجيش 
بنســـبة تفـــوق 80 فـــي المئـــة ليســـت له 
قيمة، وحال نجاح التســـوية على الأسس 
التي تســـير عليها حاليا ستُعيد سيناريو 

المحاصصة السابق.
وشدد على أن المفاوضات تواجه رفضا 
مبدئيا من أســـر الشهداء الذين يتواجدون 
في كافـــة الولايات وزهقـــت أرواح ذويهم 
بســـبب أحداث عنف وقعت أثناء التظاهر، 
أو عبـــر أحداث قبلية اتســـعت رقعتها في 
الولايات وأدت إلى مقتـــل المئات، وهناك 
قناعـــة بأن المتســـبب فيهـــا يرجع لغياب 
حضور الدولـــة بأجهزتها الأمنية، وغياب 

العدالة والمحاسبة.
وأسفرت اشـــتباكات بأسلحة مختلفة 
بسبب نزاعات على الماء والغذاء والأرض 
عـــن مقتل 600 شـــخص منذ بدايـــة العام، 
ونـــزوح 210 آلاف، وفـــق تقديـــرات الأمـــم 

المتحدة.
وينخرط العســـكريون فـــي مفاوضات 
مـــع تحالف قوى إعـــلان الحرية والتغيير 
الأمـــم  وتتولـــى  المركـــزي)،  (المجلـــس 

المتحدة والاتحاد الأفريقي مهمة تســـهيل 
المحادثـــات، بجانـــب لجنـــة رباعية تضم 
الولايات المتحدة وبريطانيا والســـعودية 
والإمارات، وقدمـــت قوى الحرية والتغيير 
رؤيتها لسلطة يقودها مدنيون وصولا إلى 

إجراء الانتخابات.

وأوضح ســـري لـ“العرب“ أن المواقف 
الدولية تأخذ في التحول من دعم التسوية 
بشـــكل كامل إلى الوقوف أمام المعضلات 
التـــي تجابهها، وتتمثل في عدم مشـــاركة 
كافـــة القـــوى الفاعلـــة فـــي المباحثـــات، 
والحـــزب  المقاومـــة  لجـــان  تحديـــدا 
الشـــيوعي، إلـــى جانـــب موقف الشـــارع 
الرافض لها، والمراوغات العديدة للمكون 
العســـكري الذي أبدى رغبة غير مباشـــرة 
فـــي الوصـــول إلـــى تســـوية تُقصيه من 

المشهد السياسي.
ولـــدى العديد من الســـودانيين قناعة 
بـــأن الولايـــات المتحـــدة ودول الاتحـــاد 
الأوروبـــي تمضـــي فـــي اتجـــاه تســـوية 
للحفـــاظ علـــى مصالحهـــا في الســـودان، 
وأن بقاء العســـكريين في الســـلطة يشكل 
خطرا في ظل التقـــارب على نحو أكبر مع 

روســـيا، وأن رعاية اتفاق يقضي بوصول 
المدنيين للسلطة يُغير من توجهات الدولة 
الرئيســـية ويجعـــل هنـــاك مبـــررا لتقديم 
المزيد من المســـاعدات لانتشال البلاد من 

عثراتها الاقتصادية.
وذكر عضو الأمانة السياســـية بحركة 
جيـــش تحرير الســـودان، جناح مني آركو 
منـــاوي، آدم والـــي، أن المظاهـــرات التي 
خرجت في أنحاء متفرقة غاب عنها تحديد 
الأهداف المستقبلية، وأن الاكتفاء برفض 
الشـــراكة مع الجيش لن يكون كافيا لخلق 
وضع سياسي جديد، ما يشير إلى إمكانية 
اســـتمرار التسوية في طريقها، مع إضافة 
قوى سياســـية ومكونات فاعلة في الشارع 
إلى جانب المجلس المركزي لقوى الحرية 

والتغيير.
ولفت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إلى أن 
البعثـــة الأمميـــة والاتحـــاد الأفريقي قاما 
بتغيير إســـتراتيجيتهما في الحوار، وأن 
الأيام الماضية شهدت تواصلا مع حركات 
مســـلحة وقـــوى مدنيـــة لتكـــون حاضرة 
في المباحثـــات، بعد التيقـــن من صعوبة 
الوصول إلى تسوية شاملة لا تضم جميع 
القـــوى، وبعيـــدة عـــن التوافـــق الوطني 

المطلوب.
ويُعاني الســـودان من فراغ دســـتوري 
منـــذ حـــدوث الانقـــلاب العســـكري علـــى 
الســـلطة، ويتجه البرهان نحو الإعلان عن 
تشـــكيل حكومـــة تصريف أعمـــال، وتبني 
قرارات لتعيين قضاة للمحكمة الدستورية 
لتباشـــر أعمالهـــا بعد أن توقفـــت طويلا، 
وتشكيل مفوضيات الانتخابات ومواجهة 
الفســـاد، فـــي محاولـــة لتصحيـــح بعض 
الأوضـــاع قبل أن يجرفه طوفان سياســـي 

من الداخل والخارج لن يستطيع صده.

تسوية الأزمة السياسية في السودان تصطدم برفض الشارع

رحيل البرهان مطلب راديكالي يعقد الأزمة بدل حلها

رفض الشراكة مع 

الجيش لن يخلق 

وضعا سياسيا جديدا

آدم والي

التسوية لا تحقق 

مطالب الشارع 

وتتعارض مع الجيش

سليمان سري

الإبقاء على حكومة تصريف 

الأعمال يخدم أجندات 

باسيل الذي يمكنه 

تعطيلها في حال أوكلت 

إليها مهام الرئاسة
لبنان يستأنف قوافل {العودة الطوعية} 

للاجئين السوريين
 بيروت - اســــتؤنفت الأربعــــاء قوافل 
للاجئين الســــوريين  ”العودة الطوعية“ 
من لبنــــان إلى بلادهم بتنظيم ســــلطات 
بيــــروت، بعد أن كانــــت متوقفة منذ عام 
2019 بســــبب وباء كورونا، رغم الرفض 

الدولي للخطوة الأحادية.
وحــــددت الســــلطات 14 نقطة تجمّع 
لعودة اللاجئين الســــوريين في مختلف 
المناطق اللبنانية، حيث تتولّى عناصر 
من الأمن العام والجيش التدقيق بأوراق 

الراغبين في العودة.
وذكــــر الإعلام المحلي أن قافلة تضم 
حوالي 100 عائلة ســــورية سارت باتجاه 
الأراضي الســــورية، وذلك بإشراف وزير 
الشــــؤون الاجتماعيــــة هكتــــور حجــــار 
وضباط الأمن العــــام اللبناني والجيش 
فــــي  المخابــــرات  ومديريــــة  اللبنانــــي 

عرسال.
وفــــي الجنوب، ومن مقــــر دائرة أمن 
عام النبطية، انطلقت رحلة تضم نازحين 
ســــوريين راغبين في العــــودة الطوعية 
إلى ســــوريا، وذلك بإشراف دائرة الأمن 

شــــعبة معلومــــات الجنوب،  القومــــي – 
حيث قامت دورية من الشــــعبة المذكورة 
بمرافقــــة الباص الذي يقل النازحين إلى 

مركز أمن عام المصنع الحدودي.
وقال حجــــار إن ”هذا اليــــوم وطني 
بامتياز، نواكب الرحلات الطوعية التي 
انطلقت حتى نقطــــة الحدود اللبنانية – 

السورية“.
وأشــــار إلــــى أن ”القرار السياســــي 
اتُخــــذ، العودة ثم العــــودة، هناك دفعات 

أخرى، وسنستمر“.
والثلاثــــاء، قــــال مدير الأمــــن العام 
اللبناني اللواء عباس إبراهيم، إن بلاده 
”لــــن تجبــــر أي لاجــــئ على العــــودة إلى 

سوريا“.
ألــــف  و80  ”مليونيــــن  أن  وأوضــــح 
نازح سوري موجودون حاليا في لبنان، 
وقرابة 540 ألف سوري عادوا طوعا إلى 

بلادهم منذ بدء الخطة عام 2017“.
وتســــتأنف رحلات العودة الطوعية 
للاجئين الســــوريين، بعــــد توقفها منذ 
2019 بســــبب انتشــــار فايروس كورونا، 

تنفيذا لمبــــادرة لبنانية لإعادة الراغبين 
في العودة طوعيــــا، ينظمها الأمن العام 

بعد التواصل مع السلطات السورية.
وضعــــت  الأخيــــرة،  الآونــــة  وفــــي 
الحكومة اللبنانية خطــــة لإعادة 15 ألف 
لاجئ إلى ســــوريا شــــهريا، إلا أن الخطة 
تصطــــدم برفض الأمــــم المتحــــدة، التي 
ترى أن الأمن لم يستتبّ بعد في سوريا، 
وتطلــــب من الســــلطات اللبنانية التريث 

في الوقت الراهن.
ويعيش معظم اللاجئين الســــوريين 
في فقر، كما ســــاءت ظروفهم المعيشــــية 
بسبب غرق لبنان في مشكلات اقتصادية 
وأخرى متعلقة بإمدادات الطاقة منذ عام 

.2019
واندلعــــت بســــوريا، منتصف مارس 
مناهضــــة  شــــعبية  احتجاجــــات   ،2011
لرئيــــس النظــــام بشــــار الأســــد طالبــــت 
بتــــداول ســــلمي للســــلطة، لكنــــه اختار 
قمعها عســــكريا، ما زج بالبلاد في حرب 
مدمرة أسفرت عن نزوح مئات الآلاف من 

السوريين.



الحكومـــة  اصطدمـــت   - الكويــت   
شـــديدة  نيابيـــة  بممانعـــة  الكويتيـــة 
لتمرير مشـــاريع ربط موازنات الوزارات 
والإدارات الحكوميـــة وعدد من الجهات 
الملحقـــة والمســـتقلة، في أولى جلســـات 

مجلس الأمة.
وتمت إعـــادة تقاريـــر الموازنات إلى 
لجنة الموازنات والحساب الختامي، على 
أن تعـــرض علـــى المجلس مجـــددا مطلع 
نوفمبـــر المقبل بعـــد مناقشـــة مقترحات 

النواب في اللجنة.
ويرى مراقبـــون أن المواقف الصادرة 
عن النـــواب، ورفضهم تمريـــر الموازنات 
المتعلقـــة بـــالإدارات الحكوميـــة يؤكدان 

أن مهمـــة الحكومـــة لـــن تكـــون ســـهلة، 
لاسيما حينما يتم عرض مشاريع تتعلق 

بإصلاحات هيكلية للاقتصاد.
وتركزت تحفظات النواب على رفض 
اســـتعجال إقـــرار موازنـــة بلا دراســـة، 
منتقديـــن خلوها من اعتمادات التوظيف 
وصـــرف  للإجـــازات  النقـــدي  والبـــدل 
مكافأة الصفـــوف الأمامية لبقية الجهات 
الحكوميـــة، فضلا عن علامات اســـتفهام 
تتعلـــق بآليـــات الصرف وبعـــض المبالغ 

التي تضمنتها الموازنة.
واعتبـــر النائب شـــعيب المويزري أن 
هـــذه الموازنة تحمـــل مخالفـــات كثيرة، 
مشـــددا ”لـــن أوافـــق عليهـــا، وإن كانت 

الحكومـــة الحاليـــه ليس لها ذنـــب، لكن 
عليها اليوم أن تقـــوم بواجباتها ونحذر 

هذه الحكومة“.
وأعـــرب النائـــب عبيد الوســـمي في 
مداخلتـــه التـــي عرضتها وســـائل إعلام 
محلية عن اســـتغرابه مـــن إقرار ”موازنة 

بمبلغ 23 مليار بهذه الطريقة؟“.
ومن جانبه، تســـاءل النائب أســـامة 
الزيد ”هل يعقل أن نعتمد موازنة لم نطلع 
عليها؟“، مشيرا إلى أن ”الحكومة لم تقدم 

خطة متكاملة للتوظيف“.
وانتقد الزيد ”عــــدم قدرة وزير المالية 
علــــى أن يقول كم يحتاج بيع الإجازات؟“، 
مشــــيرا إلــــى أنه ”غيــــر معقــــول أن تظل 
الصفــــوف الأمامية لأكثر من ســــنتين من 

دون صرف“.
الموقـــف،  لاحتـــواء  محاولـــة  وفـــي 
أكـــد وزيـــر الدولة لشـــؤون مجلس الأمة 
عمـــار العجمـــي حـــرص الحكومـــة على 
دراســـة ملاحظات النـــواب، تفعيلا لمبدأ 
التعاون بين الســـلطتين لتحقيق تطلعات 
المواطنين، مشـــددا على ”أن الحكومة لم 
تلجأ إلى إقرار الموازنة بمرسوم ضرورة، 

أملا في التعاون مع مجلس الأمة“.
وتعهـــد وزيـــر الماليـــة وزيـــر الدولة 
والاســـتثمار،  الاقتصاديـــة  للشـــؤون 
عبدالوهاب الرشيد، بفتح اعتماد تكميلي 
بشأن مرسوم صرف مقابل نقدي لموظفي 
الجهـــات الحكوميـــة لرصيـــد الإجازات 
الدورية أثناء فتـــرة الخدمة بعد الانتهاء 

من إقرار الموازنة العامة للدولة.
وقال الوزير الرشــــيد خلال الجلســــة 
”إن وزارة المالية ستقوم بوضع الضوابط 
المناســــبة مــــع ديــــوان الخدمــــة المدنيــــة 
بخصوص ”بيع الإجــــازات“ بعد الانتهاء 
من عملية تجميع المبالغ وسيتم إقرارها“.

مكافـــأة  بصـــرف  يتعلـــق  وفيمـــا 
الوزيـــر  أوضـــح  الأماميـــة  الصفـــوف 
الرشـــيد بحســـب صحيفـــة ”القبـــس“ 
المحلية أنه تم صرفها لـ55 جهة حكومية 
بمبلـــغ 409 ملايـــين دينـــار، والمتبقـــي 
ثماني جهات فقط، مؤكدا انتظار تســـلم 
الكشـــوف من هذه الجهـــات لاعتمادها 

وصرفها.
وأكـــد الرشـــيد أنه لا توجـــد أدوات 
توجـــه ضد المواطن الكويتي، وأســـاس 
الاقتصـــاد هـــو رفاهية المواطـــن، وهذه 

توصيات القيادة السياسية.

وأضـــاف أن ”برنامج عمل الحكومة 
المقبـــل أساســـه رفاهية المواطـــن، وفق 
خطـــط إصلاحيـــة اقتصاديـــة، ونتعهد 
بألا توجـــد أدوات توجه إلـــى المواطن، 
بل نســـعى إلى تطوير التعليم والصحة 
من خلال توجيهات ســـامية من القيادة 

ورئيس الوزراء“.
وتأمل حكومة أحمـــد نواف الأحمد 
الجابـــر الصبـــاح في أن يبـــدي مجلس 
الأمـــة الجديـــد تعاونا معهـــا لتصويب 
المسار وإعادة البلاد إلى سكة الإصلاح، 
بعد ســـنوات من التجاذبات، لكن جميع 
المؤشرات لا توحي بالتفاؤل مع سيطرة 

المعارضة على المجلس.

  بغداد - تقول أوساط سياسية عراقية، 
إن رئيــــس الــــوزراء المكلف محمد شــــياع 
الســــوداني يعتزم طرح تشــــكيلة حكومية 
منقوصة، علــــى مجلس النواب للتصويت 
عليها، مع اســــتمرار الخلافات بين القوى 
السياسية الممثلة في ائتلاف إدارة الدولة 

حول الحقائب الوزارية.
وتشــــير الأوســــاط إلى أنه إلى حدود 
مســــاء الأربعاء، تم الاتفــــاق فقط على 14 
وزارة مــــن مجمــــوع 24 وزارة، مرجحة أن 
يجري منح هذه الحكومة الثقة، بناء على 
اتفاق مسبق بين الكتل السياسية بانتظار 

استكمال التوافقات حول باقي التركيبة.
ويضغــــط الســــوداني باتجــــاه تمرير 
الحكومــــة الجديــــدة، وكان حصــــل خلال 
الســــاعات الماضيــــة أخذ ورد بــــين القوى 
السياســــية بشــــأن تأجيل جديد للجلسة 
النيابية، لكن تم حســــم الأمر في اللحظات 

الأخيرة بعقدها الخميس.

وكان السوداني قد دعا في وقت سابق 
الأربعاء البرلمان في بلاده إلى عقد جلسة 
للتصويت على برنامج حكومته وتشكيلته 

الوزارية.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء المكلــــف، في 
كتاب رســــمي إلى رئيس البرلمان العراقي 
محمد الحلبوســــي ”نرسل إليكم البرنامج 
الحكومــــي لغــــرض عرضه علــــى البرلمان 
وتحديد يوم الخميس (اليوم) موعدا لعقد 
جلسة التصويت على الكابينة الوزارية“.

وذكــــر بيان لمكتــــب رئيــــس الحكومة 
العراقيــــة أن الســــوداني عرض الأســــماء 
القــــوى  بهــــا  تقدمــــت  التــــي  المرشــــحة 
السياســــية على لجان مختصة من وزارة 
التعليــــم العالي والبحــــث العلمي والأدلة 
وهيئتــــي  الداخليــــة  بــــوزارة  الجنائيــــة 

النزاهة والمساءلة والعدالة لفحصها.

وأوضـــح البيـــان أن اللجـــان تعمل 
على التأكد من الشهادات الدراسية التي 
قدمها المرشحون والتحقق فيما إذا كان 
هنـــاك قيد جنائي بحـــق أحدهم والتأكد 
من ســـلامة موقفهم فـــي هيئتي النزاهة 

والمساءلة والعدالة.
وذكر البيان أنه ”سيتم استبعاد أي 
مرشح يؤشـــر عليه في سجلات الدوائر 

الرقابية والأمنية“.
وسيقدم السوداني تشكيلته الوزارية 
القائمـــة علـــى محاصصـــة بـــين القوى 
الكبرى  والكرديـــة  والســـنية  الشـــيعية 
في البرلمان، وســـتخلو التشكيلة من أي 
تمثيـــل وزاري للتيار الصـــدري بزعامة 
مقتدى الصـــدر وتيار الحكمـــة الوطني 
بزعامـــة عمار الحكيم وتيارات مســـتقلة 
أبرزها الجيل الجديد وامتداد و“إشراقة 

كانون“ ونواب مستقلون آخرون.
وتتوزع الكابينـــة الوزارية بواقع 12 
لقوى الإطار التنسيقي الشيعي، صاحب 
الأغلبيـــة فـــي البرلمـــان العراقي، وســـت 
حقائـــب لائتلاف الســـيادة الـــذي يقوده 
رئيـــس البرلمـــان، وأربع حقائـــب للحزب 
والاتحـــاد  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
الوطنـــي الكردســـتاني وحقيبـــة للأقلية 

المسيحية.
وتم فقط حسم ثلث الفريق الوزاري، 
ما يعني بداية عرجاء للحكومة الجديدة، 
خصوصـــا وأنه من غيـــر المرجح حدوث 
توافـــق حول باقـــي الحقائـــب المختلف 

حولها على المدى المنظور.
وهنـــاك خلافات بين القـــوى الممثلة 
داخل الإطار التنســـيقي حـــول عدد من 
الحقائب وبينهـــا الداخلية، لكن مصادر 
قريبة من الإطار تحدثت عن تذليل لمعظم 
العقد، وأن هناك بوادر لحســـم ما تبقى 

خلال الساعات المقبلة.
في المقابل تبدو الأمور أعقد بالنسبة 
إلـــى القوى الكردية والســـنية. وكشـــف 
مصـــدر سياســـي الأربعـــاء عـــن وجود 
خلافات كبيرة بـــين الحزب الديمقراطي 
الوطنـــي  والاتحـــاد  الكردســـتاني، 
الكردســـتاني، بشـــأن تقاســـم الحصـــة 
الوزارية للأكراد، مع اســـتمرار تفاعلات 
الخلاف بينهما حول رئاسة الجمهورية، 

التي حسمت لصالح الاتحاد.

ونلقـــت وكالة ”بغداد اليوم“ عن عضو 
فـــي الاتحـــاد الوطنـــي الذي يقـــوده بافل 
طلباني قوله إن ”حصة المكون الكردي هي 
أربع وزارات، الخارجية والبلديات والبيئة 
للديمقراطـــي الكردســـتاني بينمـــا وزارة 
العدل هي للاتحـــاد الوطني والخلاف هو 
حـــول وزارة البيئة التـــي يريدها الاتحاد 

الوطني“.
الديمقراطـــي  الحـــزب  ويســـعى 
لتعويض خسارته القاسية لمنصب رئاسة 
الجمهورية ويتمسك بالحصول على ثلاث 
وزارات، فـــي المقابل يصر الاتحاد الوطني 

على الحصول على وزارتين.
ويرى مراقبون أن الخلاف بين الحزبين 
الكرديـــين لا يخلو من شـــخصنة، وعملية 
كســـر إرادات، لافتين إلى أنـــه من المرجح 
أن تتدخل أطـــراف من الإطار التنســـيقي 
لإنهاء حالة العبث التي تشـــهدها الساحة 

الكردية.

ولا يبدو الوضع أفضل بالنســـبة إلى 
المكـــون الســـني، الذي تتنـــازع أقطابه في 
البرلمـــان على ســـت وزارات، حيـــث يريد 
تحالـــف العـــزم نصفها مـــع منصب نائب 
رئيس الوزراء، لأن تحالف السيادة حصل 
على رئاســـة البرلمـــان، لكن الأخيـــر يريد 
إعطاءهم اثنتين فقط، هما الدفاع والثقافة.
وتقدم تحالف العزم بثلاثة مرشــــحين 
لحقيبة الدفاع وهم خالد العبيدي، والشيخ 

ثابت العباسي، وأحمد عبدالله الجبوري.
وتحـــدث أحد المصـــادر عـــن إمكانية 
حصـــول تحويـــرات علـــى الحقائـــب بين 
الأطـــراف السياســـية حيـــث قـــد يحصل 
الســـنة على وزارة الثقافة بدلا من الشباب 
والرياضـــة، وعلـــى وزارة التعليـــم بـــدلا 
مـــن التربية، فيما قد يحافـــظ الأكراد على 
ذات الوزارات، وهـــي الخارجية، والعدل، 
والبلديـــات، والبيئة في حال جرى فصلها 

عن وزارة الصحة.

ولا تبــــدو عملية التشــــكيل الحكومي 
مبشرة بالنسبة إلى العراقيين، خصوصا 
وأنهــــا تجــــري وفــــق ذات النظــــام الذي 
كلف العراق الكثير، على مدى الســــنوات 
الماضية، وسط توقعات بأن هذه الحكومة 
لن تعمر طويلا، خصوصا وأنها تجاهلت 
أســــس التشــــكيل القائمــــة علــــى اختيار 
أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، 

وركزت على الكوادر الحزبية.
وينسحب هذا التشاؤم على التقارير 
الدوليــــة، التي حذرت من أن العراق مقبل 
على موجة تصعيد جديدة في ظل النظام 

القائم.
أس  بــــي  ”إي  لموقــــع  تقريــــر  وذكــــر 
جورنــــال“ الأوروبي أن ”تشــــكيل حكومة 
من قبل المكلف محمد شــــياع الســــوداني 

أصبح مجرد أمر شكلي“.
”نظــــام  أن  إلــــى  التقريــــر  وأشــــار 
المحاصصــــة في تشــــكيل الحكومة ما زال 

قائماً، أما بالنسبة إلى اللاعبين الدوليين، 
مثــــل بعثــــة اليونامي لــــلأمم المتحدة في 

العراق، فإنهم قد تنفسوا الصعداء“.
ســــتكون  ”هــــل  التقريــــر  وتســــاءل 
الحكومة الجديــــدة قادرة حقا على إيجاد 
أجوبة وحلول لمشــــاكل وتحديات العراق 

الكبرى وأن تخلق سلما مجتمعيا؟“.
وأضــــاف ”بغض النظر عمّا ســــتكون 
عليــــه طموحــــات الحكومــــة الجديدة في 
جهودها، فإن الأمر واضح من الآن في أن 
العــــراق قد يواجه بلا شــــك تصعيدا آخر 

إذا لم يكن هناك تغيير جذري للنظام“.
وأشــــار التقريــــر إلى أن ”إرث فشــــل 
النظام السياســــي في العــــراق في إدارة 
البــــلاد يعيد نفســــه من جديــــد مع غياب 
العدالــــة الاجتماعية، وكلمــــا ازداد يأس 
الناس تــــزداد فــــرص الاحتجاجات التي 
دائما ما تســــبب عدم اســــتقرار لسنوات 

عديدة“.
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تصريحــــات  تخلــــو  لا   - واشــنطن   
المسؤولين الأميركيين حيال السعودية من 
تضــــارب، فيما يعكس حجم الارتباك الذي 
تعانيه إدارة جو بايدن في كيفية التعامل 
مع المملكة بعد قــــرار تحالف أوبك+ زيادة 
إنتــــاج النفط، الــــذي يدخل حيــــز التنفيذ 

مطلع نوفمبر المقبل.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكــــن الأربعــــاء إن واشــــنطن لاحظــــت 
المساعدة التي قدمتها السعودية لأوكرانيا 
وتصويتها بالأمم المتحدة ضد ضم روسيا 
لأراض أوكرانيــــة، لكن هــــذه التحركات لا 
تعــــوض عن دعــــم الرياض لقــــرار أوبك+ 

بخفض إنتاج النفط.
بعــــد  بلينكــــن  تصريحــــات  وجــــاءت 
ســــاعات قليلة من إعلان المتحدثة باســــم 
البيــــت الأبيــــض كاريــــن جــــان بييــــر عن 
ترحيبها بتصويت السعودية ضد روسيا 
فــــي الأمم المتحــــدة، علاوة علــــى تعهدها 
بتقديم أربعة ملايــــين دولار لدعم عمليات 
إعادة الإعمار فــــي أوكرانيا والاحتياجات 

الإنسانية.
وتحــــدث بلينكن خلال حــــدث نظمته 
شبكة بلومبرغ عن أن إدارة الرئيس بايدن 
تتشــــاور مع أعضــــاء الكونغرس بشــــأن 
الإجراءات التي من شــــأنها أن تضمن أن 
تعكــــس العلاقــــات مع الريــــاض المصالح 

الأميركية بشكل أفضل.
وكانت المتحدثة باســــم البيت الأبيض 
أشــــارت فــــي معــــرض حديثهــــا المرحــــب 
بالخطــــوات الســــعودية تجــــاه أوكرانيا، 
إلــــى أن الرئيــــس الأميركــــي وفريق عمله 
”ســــيأخذان وقتهمــــا في تقييــــم العواقب 

التي يجــــب أن تواجهها الســــعودية، ردا 
على قــــرار تحالــــف أوبك+، الــــذي تقوده 

السعودية خفض الإنتاج“.

كذلك الشـــأن بالنســـبة إلـــى المتحدث 
باســـم الخارجيـــة الأميركية نيـــد برايس، 
الـــذي قـــال إن تلـــك ”الخطـــوات الداعمة 
لأوكرانيا جديـــرة بالملاحظة“. وأوضح أن 
الإدارة الأميركية ”ســـتراقب الوضع لترى 
ما ستفعله المملكة خلال الأسابيع المقبلة“، 
مضيفـــا أن المشـــاورات فـــي هذا الشـــأن 
”ســـتظهر في النهايـــة“ في قـــرار الرئيس 

بايدن.

ومطلـــع أكتوبر كشـــف البيت الأبيض 
أن بايدن ”يشـــعر أنه ينبغـــي إعادة تقييم 
العلاقات مع السعودية“، بعد قرار تحالف 
أوبك+ بخصوص خفـــض الإنتاج، والذي 
اعتبرتـــه واشـــنطن ”اصطفافـــا بجانـــب 

روسيا“.
وشـــدد وزير الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيز بن سلمان على أن بلاده تتعامل 
حيال التوتر القائم بين الرياض  بـ“نضج“ 
وواشـــنطن، وذلـــك على هامـــش فعاليات 
مؤتمر ”مبادرة مســـتقبل الاســـتثمار“ في 

العاصمة الرياض.
وقال ردا على سؤال عن عودة العلاقات 
بـــين الريـــاض وواشـــنطن إلى مســـارها 
الصحيـــح ”نحـــن فـــي المملكـــة العربيـــة 

السعودية قررنا أن نكون ناضجين“.
وحذر الوزير السعودي من ”استخدام 
الاحتياطات الإســـتراتيجية“، تعليقا على 
إعـــلان بايدن إطلاق 15 مليـــون برميل من 

الاحتياطي النفطي الإستراتيجي.

بلينكن: الدعم السعودي 

لأوكرانيا لا يعوض قرار أوبك+

تحالف العزم يتقدم بثلاثة 

مرشحين لحقيبة الدفاع 

وهم خالد العبيدي، والشيخ 

ثابت العباسي، وأحمد 

عبدالله الجبوري

مؤشرات غير مطمئنة

مهمة الحكومة الكويتية 

لن تكون سهلة، لاسيما 

حينما يتم عرض مشاريع 

تتعلق بإصلاحات هيكلية 

للاقتصاد أمام مجلس الأمة

الحكومة الكويتية تصطدم بممانعة نيابية لتمرير 

موازنات الوزارات والإدارات الحكومية

شارع متحفز

الخطوات الداعمة 

لأوكرانيا جديرة 

بالملاحظة

نيد برايس

بداية متعثرة للحكومة المنتظرة لائتلاف إدارة العراق
السوداني يعتزم طرح تشكيلة منقوصة مع استمرار الخلافات السياسية حول الحقائب الوزارية

تواجــــــه الحكومــــــة العراقية الجديدة، التي من المنتظــــــر أن يمنحها البرلمان 
الخميس الثقة، بداية متعثرة، لاسيما وأنها جاءت منقوصة نتيجة عدم اتفاق 
الكتل السياسية على عدد مهم من الحقائب الوزارية، وسط ترجيحات بأن 

يأخذ حسم تلك الحقائب مدى زمنيا أطول مما هو متوقع.



 طرابلــس - يصر رئيس حكومة الوحدة 
عبدالحميد  ولايتهــــا،  المنتهيــــة  الوطنيــــة 
الدبيبة على سياسة الهروب إلى الأمام، في 
مواجهة الأزمة السياســــية التي تحاصره 
في الداخــــل الليبي، عبر عقــــد صفقات مع 
تركيــــا آخرها اتفاقيتين عســــكريتين، يأمل 
مــــن خلالهمــــا فــــي المزيــــد من دعــــم أنقرة 

للحفاظ على موقعه في السلطة.
ويقول مراقبون إن الدبيبة الذي رفض 
مؤخــــرا مخرجات الاجتمــــاع الذي عقد في 
المغرب بــــين رئيس مجلس النــــواب عقيلة 
صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد 
المشري بشأن توحيد المؤسسات السيادية 
تمهيــــدا لإجــــراء انتخابــــات، يراهــــن على 
الغطاء الذي توفره لــــه أنقرة، في مواجهة 
تلــــك الضغــــوط المتصاعدة تجاهــــه، دون 
الالتفات إلى الثمن الباهظ الذي ســــتدفعه 

ليبيا جراء هذه الاندفاعة صوب أنقرة.
وحــــذر المراقبــــون مــــن أن النهج الذي 
يتخــــذه الدبيبــــة مــــن شــــأنه أن يســــتفز 
خصومه، الذين اتسعت دائرتهم في الفترة 
الأخيرة بعد انضمام رئيس مجلس الدولة 
الذي شن مؤخرا هجوما لاذعا على الدبيبة 
والســــعي  بالســــلطة  بالتمســــك  واتهمــــه 

لتكريس ”حكم العائلة“.

ووقّع الدبيبة الذي يتولى أيضا وزارة 
الدفــــاع في حكومة الوحدة مع وزير الدفاع 
التركــــي خلوصي آكار الثلاثــــاء اتفاقيتين 
عســــكريتين للتعاون الثنائــــي، وذلك ضمن 
فعاليات زيارة الدبيبة إلى تركيا، والتي لم 

تعلن عنها مسبقا الحكومة الليبية.
وقالــــت حكومة الوحــــدة، إن الاتفاقية 
الأولى التي وُقّعت في إسطنبول، بحضور 
رئيس هيئــــة الأركان التركية يشــــار غولر 
وقائد القوات الجويــــة أتيلا غولان، تنص 
على رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في 
ليبيا بالاستعانة بالخبرات التركية في هذا 

المجال.
وتضمنــــت الاتفاقية الثانية، بحســــب 
البيــــان الليبــــي، ”بروتوكــــولات تنفيذيــــة 
للاتفاقية الأمنيــــة الموقعة من قبل المجلس 

الرئاســــي لحكومــــة الوفــــاق الوطني عام 
.“2019

أوضــــح  البروتوكــــولات،  تلــــك  وعــــن 
المتحدث باســــم الحكومــــة المنتهية، محمد 
حمــــودة، أنها تنــــصّ على ”تشــــكيل لجنة 
الدفــــاع العليا للتعــــاون الليبــــي التركي، 
ولجنة التعاون العســــكرية، وكيفية عملها 
ومهامها وتكويــــن وحداتها، بإلإضافة إلى 

تحديد مجالات التعاون بين البلدين“.
وتضمنــــت البروتوكــــولات في بنودها 
”تبادل التدريب والاستشــــارات والخبرات 
والمعلومــــات مــــن أجــــل مكافحــــة الإرهاب 
والجريمــــة المنظمــــة وأمن الحــــدود، ودعم 
القطاعات العســــكرية بالمعــــدات والأجهزة 
المتطــــورة“، هذا بالإضافة إلــــى ”الدعم في 
مجال الخدمات الطبية العســــكرية بتوفير 
أحدث المعدات، وكذلــــك التعاون في مجال 

رسم الخرائط“.
وأفصــــح المتحــــدث عــــن التوقيع على 
الأولــــى  بالاتفاقيــــة  يتعلــــق  بروتوكــــول 
الحديثــــة،  الطيــــران  بـ“تدريبــــات  يعنــــى 
وتحديــــد المبــــادئ والمســــؤوليات المتعلقة 
بتدريبــــات الطيــــران، وأيضــــاً الضوابــــط 
علــــى  الواقعــــة  والالتزامــــات  والشــــروط 
الطرفين والمتعلقة بمترشــــحي ومنتســــبي 
هــــذه التدريبــــات“، واشــــتمل أيضــــا على 
الطيــــران،  تدريبــــات  لبرامــــج  ”ملحــــق 
مثــــل التدريــــب علــــى الطائــــرات النفاثــــة 

والنقل والمروحيات“.
ويرى مراقبــــون أن توقيع الدبيبة على 
مثل هــــذه الاتفاقيات الخطيرة التي تكرس 
عمق التدخل المباشــــر لتركيا من شــــأنه أن 
يثيــــر ردود فعل ليس فقــــط داخليا وأيضا 
خارجيا لاسيما من قوى أوروبية وعربية، 

تعترض على هذا الحضور التركي الطاغي 
في المشهد الليبي.

وفي الثالث مــــن أكتوبر الحالي وقعت 
حكومــــة الوحدة مع تركيــــا مذكرتي تفاهم 
أثارتــــا جــــدلا واســــعا، وتخصــــان تعاونا 
مشــــتركا خاصا بالطاقة والغاز، بالإضافة 

إلى التعاون الأمني.
ووقعت المذكرتان في العاصمة الليبية 
طرابلس من قبل وزيري الخارجية والطاقة 
فــــي البلدين أثنــــاء زيارة وفــــد تركي رفيع 

المستوى لطرابلس، ولقائه الدبيبة.
ولاقت مذكــــرة التفاهم الخاصة بمجال 
الطاقة والهيدروكربونات رفضا من الكثير 
مــــن الجهــــات، تصدرهــــا داخليــــا مجلس 
النواب، والحكومة المكلفة من قبله، بدعوى 
أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، 
وهــــو نفس الموقــــف الذي عبر عنــــه وزيرا 
خارجية مصر واليونــــان، في إعلان رفض 

بلديهما للمذكرة.
وتتيــــح المذكــــرة للبلديــــن التنقيب عن 
النفــــط والغــــاز ضمــــن الحــــدود البحرية 
بينهما، والتي جرى ترســــيمها في اتفاقية 
جــــرت في العــــام 2019 خلال عهــــد حكومة 

الوفاق التي قادها فايز السراج.
ويــــرى المراقبــــون أن تركيا المســــتفيد 
الوحيــــد مــــن الوضــــع الراهن فــــي ليبيا، 
مشيرين إلى أن النهج الذي يتبناه الدبيبة 
من شــــأنه أن يعمق الصراع في هذا البلد، 
ويقوض جهــــود المبعوث الأممــــي الجديد 
عبداللــــه باتيلي، في إيجاد أرضية توافقية 

لإجرء انتخابات عامة.
الأعلــــى  المجلــــس  رئيــــس  واســــتقبل 
للدولــــة الأربعــــاء، رفقــــة نائبيــــه ناجــــي 
مختــــار وعمر بوشــــاح، المبعــــوث الأممي 

فــــي مقــــر المجلــــس بالعاصمــــة طرابلس. 
وأطلــــع المشــــري المبعــــوث الأممــــي علــــى 
مخرجــــات اجتماعــــات المغرب مــــع رئيس 
مجلس النواب، وما تم الاتفاق عليه، حيث 
عبر المبعوث الأممي عن دعمه لتلك الجهود 
التي من شــــأنها تحقيق الاستقرار وتمهد 

للانتخابات بالبلاد.
وهاجم المشــــري قبل أيام الدبيبة، فيما 
اعتبــــر ردا منه على رفــــض رئيس حكومة 
الوحــــدة مخرجات الحــــوار الذي جرى في 
المغرب، والذي أطلق عليه تسمية ”مسارات 

موازية“.
وقــــال رئيس المجلس الأعلى للدولة في 
لقاء تلفزيوني ”إن إجراء الانتخابات ليس 
من أولويات حكومة طرابلس الحالية، لافتا 

إلى استشراء الفساد داخل أجهزتها“.
وأضــــاف المشــــري أن ”صــــور زيارات 
الدبيبــــة الخارجية تبينّ وجــــود أفراد من 
عائلته فيهــــا، ونحن نرفض حكــــم العائلة 

وحالات الفساد في الحكومة“.
ولم يســــتبعد المشــــري في تصريحات 
أخــــرى العمل مع مجلس النــــواب والبعثة 
الأممية لتحقيق ســــيناريو ”تشكيل حكومة 
ثالثــــة“، مشــــيرا إلــــى مشــــاكل سياســــية 

وقانونية تعتري الحكومتين الحاليتين.
وتتنــــازع حكومتان على الســــلطة في 
البلــــد النفطي الغــــارق فــــي الفوضى منذ 
ســــقوط نظــــام معمــــر القذافي عــــام 2011، 
واحــــدة مقرهــــا طرابلس (غرب) تشــــكلت 
بقيــــادة الدبيبة بداية عــــام 2021 إثر حوار 
رعتــــه الأمم المتحدة، والأخرى تشــــكلت في 
مــــارس الماضــــي ويقودها فتحي باشــــاغا 
وتحظى بدعــــم مجلس النواب الموجود في 

طبرق.
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إجراء الانتخابات ليس 

من أولويات حكومة 

طرابلس

خالد المشري

الرئيـــس  ظهـــور  طـــرح   - تونــس   
التونسي الأســـبق فؤاد المبزع، ورئيس 
مجلس النواب الســـابق محمد الناصر، 
ودعوات الحوار التي وجهاها، تساؤلات 
حول ما إذا كانت هذه العودة إلى المشهد 
السياســـي، بعـــد غياب طويل نســـبيا، 
مجـــرد تســـجيل موقف وإبـــراء ذمة، أم 
أنها بطلـــب من قوى سياســـية، تحاول 
مجددا خلق أرضية تواصل مع الرئيس 

قيس سعيد.
ويعد المبـــزع والناصر أحد الوجوه 
البارزة في العشرية السابقة، وقد فضل 
الجانبان الابتعاد عن المشـــهد السياسي 
والإعلامـــي فـــي تونـــس خـــلال الفترة 
الماضية، الأمر الـــذي جعل من عودتهما 
إلى المشـــهد، وفي هذا التوقيت بالذات، 
حيث تستعد البلاد لانتخابات تشريعية، 
مثـــار جدل فـــي الأوســـاط السياســـية 

والشعبية التونسية.
المبـــزع  عـــودة  أن  نشـــطاء  ويـــرى 
لاســـيما  بريئـــة،  تبـــدو  لا  والناصـــر 
وأنهـــا تترافق مـــع ما تروج لـــه جبهة 
الإنقـــاذ التـــي تقودها حركـــة النهضة، 
لخارطـــة طريـــق تســـتند علـــى إجـــراء 

حوار وطني.
ودعـــا الرئيـــس الأســـبق المبزع في 
هامـــش  علـــى  صحافيـــة  تصريحـــات 
محاضـــرة بعنوان ”تونس كما عشـــتها 
إطـــار  فـــي  الثلاثـــاء،   ،“1970  –  1940
لقـــاء نظّمـــه المعهـــد العالـــي لتاريـــخ 
تونـــس المعاصـــر، إلـــى وجـــوب عقـــد 

حوار وطني.
وقـــال المبـــزع الـــذي تولى رئاســـة 
الجمهورية إبـــان ثورة 2011، إن الحوار 
وحـــده ”كفيـــل بتجـــاوز الخلافـــات في 
تونس اليوم والخروج بها من أزمتها“، 
مستشهدا في ذلك بالحوار الوطني الذي 
أفضى إلـــى حكومة مهدي جمعة (2014) 

والخروج بالبلاد من أزمتها آنذاك.
وأشـــار إلـــى أنّ تونـــس اليـــوم في 
حاجة إلى الحوار والنقاش ووضع كافة 
المشاكل والخلافات على الطاولة، لإيجاد 
حلـــول لها، على غـــرار مســـألة التعليم 
وغيرها من المســـائل التي تهمّ الشـــعب 

التونسي.
وتعيش تونـــس، منذ إعلان الرئيس 
سعيد في الخامس والعشرين من يوليو 
2021 عـــن مســـار ســـيطر بموجبه على 
أثرت  تجاذبـــات  السياســـية،  الســـلطة 
بشـــكل كبيـــر علـــى الوضع فـــي البلاد 

المتأزم بطبعه.
ويرفض الرئيس التونســـي الحوار 
مـــع القوى التي اســـتفادت مـــن الحكم 
طيلـــة العشـــرية الماضية وعلى رأســـها 
حركـــة النهضـــة الإســـلامية، ويحمـــل 
ســـعيد هذه القوى المسؤولية عن الأزمة 
الاقتصادية والمعيشية التي تتخبط فيها 
البلاد اليـــوم، كما يتهمها بالاســـتقواء 
المســـار  علـــى  للإجهـــاز  بالخـــارج، 

الانتقالي الحالي.
وعلى مدار الأشـــهر الماضية ســـعت 
حركـــة النهضة والقـــوى الحليفـــة لها 

ضمن جبهة الإنقاذ للضغط على سعيد، 
من خلال شـــن حملات ضده في الخارج، 
وأيضـــا من خـــلال حشـــد أنصارها في 
الشـــارع لكن جميع جهودها باءت حتى 

الآن بالفشل.
ويقـــول مراقبـــون إن حركة النهضة 
راهنت في الفترة الماضية على أن تلعب 
الأزمة الاقتصادية التي تعيشـــها البلاد 
دورا فـــي تأليـــب الحاضنـــة الشـــعبية 
للرئيس، لكن ومع مؤشرات عن انفراجة 
وشـــيكة لاســـيما بعد توصـــل الحكومة 
لاتفـــاق مع صندوق النقـــد الدولي، بات 

هذا الرهان ضعيفا.
ويـــرى المراقبون أن حركـــة النهضة 
التـــي تستشـــعر اليـــوم أن الوضع بات 
خارج ســـيطرتها بالكامل، لاســـيما مع 
إبداء قوى دولية تغيرا في الموقف حيال 
الرئيس ســـعيد، ومضي الأخير قدما في 
اســـتكمال المســـار الذي أطلقـــه بإجراء 
انتخابات تشـــريعية في ديسمبر المقبل، 
بالتأكيد ســـتحاول البحث عن حلول من 
خارج الصندوق، كطلب دعم شخصيات 
وطنيـــة ولها ثقلهـــا السياســـي لإقناع 

سعيد بأهمية الحوار.

النـــواب  مجلـــس  رئيـــس  واعتبـــر 
الســـابق فـــي الندوة ذاتها التي شـــارك 
”تونـــس  أنّ  الأســـبق  الرئيـــس  فيهـــا 
اليـــوم فـــي حاجـــة إلـــى الحـــوار بين 
جميـــع الأطـــراف لفضّ كافّـــة الخلافات 
والخـــروج مـــن الأزمـــة الراهنـــة التي 

تعيشها البلاد“.
وشـــدد الناصر الذي تولى رئاســـة 
البرلمـــان خـــلال عهـــد الرئيـــس الراحل 
الباجـــي قائد السبســـي علـــى ضرورة 
الجميـــع  بـــين  الوطنـــي  ”التضامـــن 
الشـــخصيّة  المصالـــح  عـــن  والابتعـــاد 

والجهويّة الضيّقة“.
ولفت إلى أهميـــة أن تتحلّى قيادات 
يتحمّـــل  مـــن  وكلّ  والأحـــزاب  الدولـــة 
مســـؤولية في البلاد، بمثل هـــذه القيم 
وذلك بالابتعاد عن المصالح الشـــخصيّة 
والتفكير في مـــا ينفع المجموعة ”ليكون 

قادرا على كسب ثقتها“.
وقـــال الناصر إنّ نُكـــران الذات هي 
”صفـــة يجـــب أن تتوفّـــر فـــي كل قيادي 

متحمّـــل للمســـؤولية، لكنهـــا للأســـف 
ليســـت دائما متوفّرة لدى القياديين في 
تونس وكانت أحد الأسباب التي يعاني 
منها الشـــعب التونسي في الماضي وفي 

الحاضر“.

 الجزائــر - تأخر الـــرد الجزائري على 
التقاريـــر الأميركيـــة المتعلقـــة بقضيـــة 
الجماجم بشـــكل أســـهم في تمديد حالة 
الغمـــوض حول المســـألة، وفتـــح المجال 
أمـــام تأويـــلات متضاربة عـــن تفاصيل 
الملـــف وحقيقتـــه، خاصـــة بعـــد دخـــول 
الفرنســـية  ”ليبراســـيون“  صحيفـــة 

على الخط.
(قدمـــاء  المجاهديـــن  وزيـــر  ونفـــى 
المحاربـــين) العيد ربيقة ما ورد في تقرير 

صحيفة ”نيويورك تايمـــز“، حول قضية 
الجماجـــم المســـتلمة مـــن طـــرف متحف 
الإنســـان بباريـــس، وشـــدد ربيقـــة فـــي 
تصريح بمدينة وهران بمناســـبة انعقاد 
ملتقى ”البعد العربـــي في ثورة التحرير 
على أن المصالـــح المختصة  الجزائريـــة“ 
لـــم توافق علـــى الاســـتلام إلا بعد إجراء 
التحاليل الدقيقة على جماجم المقاومين، 
وأن ما ورد في صحيفة ”نيويورك تايمز“ 

عار عن الصحة.

وذكر ربيقـــة أن ”عملية تحديد هوية 
الجماجـــم تمت وفـــق المعاييـــر العلمية 
المتعارف عليها وعلى أعلى مســـتوى قبل 
نقلهـــا إلى الجزائر، وأن ما تم تداوله من 
قبـــل وســـائل إعلام حول هـــذا الموضوع 
ليس صحيحا، والضجة التي أثيرت هي 

مجرد استهداف للدولة الجزائرية“.
تايمز“  ”نيويـــورك  صحيفـــة  وكانت 
ذكرت فـــي تقرير لها أنهـــا ”اطلعت على 
وثائق من متحف الإنسان بباريس تشير 
إلى أن الجماجم التي استعادتها الجزائر 
في شـــهر يوليو من العام 2020، ليســـت 
كلها لقادة المقاومة الشعبية، وإنما تضم 
متعاونين مع الجيش الفرنسي ومحكوما 

عليهم في إطار الحق العام“.
ولفتت الصحيفة إلى أن ”من ضمن 24 
جمجمة اســـتعيدت، هناك ست فقط لقادة 
المقاومة الشـــعبية، والآخـــرون للصوص 
ومحكـــوم عليهـــم وعناصـــر مـــن تنظيم 
الموالـــي للجيش الفرنســـي“،  ’الـــزواف‘ 
وهو ما هز الرأي العام الجزائري وشكل 
فضيحة للسلطتين الجزائرية والفرنسية 
الباحثتـــين عـــن تســـوية لملـــف الذاكرة 
والتاريخ المشـــترك، خاصـــة وأن النظام 
الجزائـــري عمل علـــى تســـويق العملية 

حينها على أنها مكسب دبلوماسي.
وتعقّـــد الوضـــع مع دخـــول صحيفة 

”ليبراسيون“ الفرنسية على الخط، بنشر 
تقريـــر تحدث عن أن الأمر تم بتوافق بين 
الطرفين، وأن ”الصفقة“ عبارة عن ”إعارة 
لمدة معينة“، لأن الجماجم والرفات تبقى 
ملكا للســـلطة الفرنســـية، وهو ما يعني 
إرجاعها في يوم ما، إذا لم تصدر الإدارة 
الفرنســـية قرارا بالتنـــازل عنها لصالح 

الجزائر.
وفيما تعهد وزيـــر المجاهدين (قدماء 
المحاربين) العيد ربيقـــة بتقديم تفاصيل 
أخرى في المســـتقبل، فإن الاكتفاء بالنفي 
غيـــر المدعوم بأدلة وتعليق المســـألة على 
الجزائرية  الدولـــة  اســـتهداف  مشـــجب 
يبقيان الغموض على القضية، حتى وإن 
لم تصدر ردود فعل موازية، كما دأب عليه 
الرأي العام المحلي لمّا يتعلق الأمر بملف 

الذاكرة والتاريخ مع فرنسا.
وخصصت السلطات الجزائرية حين 
اســـتعادت الجماجم المذكورة استعراضا 
وتشـــريفات خاصـــة، كما ألقـــى الرئيس 
عبدالمجيـــد تبـــون حينها، وقائـــد أركان 
خطابـــات  شـــنقريحة  ســـعيد  الجيـــش 
مشـــحونة تماهـــت مـــع تفاعل الشـــارع 
الجزائري، وهو ما سهل عملية التسويق 
السياســـي للإنجـــاز غير المســـبوق، قبل 
أن يتبخـــر بتقاريـــر ”نيويـــورك تايمز“ 

و“ليبراسيون“.

والمتأخـــر  المحتشـــم  الـــرد  وأمـــام 
للســـلطات الجزائريـــة حـــول القضية، لا 
تـــزال باريس تلتـــزم الصمت، ولم تشـــأ 
إصـــدار أي توضيح أو تعليـــق، واكتفت 
بإحالـــة تســـاؤلات الصحيفـــة الأميركية 
التي وجهت إلى قصر الإليزيه على وزارة 

الخارجية.

للعلاقـــات  متابعـــون  ويخشـــى 
الفرنســـية من أن تلقي هذه  الجزائرية – 
القضية بظلالها على التقارب السياســـي 
بـــين البلديـــن، في ظـــل بقاء ممارســـات 
تشـــوش على مســـار التطبيـــع بينهما، 
فضـــلا عـــن ارتداداتهـــا علـــى شـــعبية 
الســـلطة الجزائرية، قياســـا بمـــا تمثله 
الحقبة الاســـتعمارية من ثقل في المخيال 

الجزائري.
وكان الباحـــث الجزائـــري علي فريد 
الجماجـــم  بقضايـــا  المهتـــم  بلقاضـــي، 
والرفات الجزائرية المتواجدة في متحف 
الإنســـان بباريـــس، والمقـــدرة بنحو 500 

جمجمـــة ورفات، قد كشـــف فـــي تغريدة 
له على حســـابه في تويتـــر أن ”الجزائر 
رفضت اســـتلام جمجمتـــين أخريين من 
للتاريـــخ  الفرنســـي  الوطنـــي  المتحـــف 

الطبيعي“.
غاضبـــون  ”الجزائريـــون  وأضـــاف 
جدا كـــون زملائهم الفرنســـيين تلاعبوا 
بهم، وســـاعدهم في ذلـــك بعض الخبراء 
الفاســـدين الذين لا يعرفون إلا القليل من 
القواعد المعمول بهـــا في مهنتهم“، وهو 
تلميـــح مبطـــن للفريق الجزائـــري الذي 

أشرف على العملية.
ويعـــد فريـــد بلقاضي مـــن المؤرخين 
والباحثـــين الجزائريين، الذين ســـخروا 
مسارهم المهني لملف الجماجم الجزائرية 
في متحف الإنســـان، وشن حملة إعلامية 
لســـنوات طويلـــة مـــن أجل اســـترجاع 
الجزائر جماجم قادة المقاومة الشـــعبية 
فـــي القـــرن التاســـع عشـــر، ويخـــوض 
معركة أخرى لكشف حقائق جديدة حول 
القضية، لاســـيما وأن مقاربته تميل إلى 

فرضية تلاعب الفرنسيين.
وذكّـــر فـــي تدوينـــة لـــه بأنـــه ”حذر 
الرئيـــس تبون من ضربـــة يجري الإعداد 
لها بواســـطة صحيفـــة نيويورك تايمز“، 
وأنه وجه له رســـالة من 32 صفحة، لكنه 

لم يتلق أي رد عليها.

ــــــس حكومــــــة الوحــــــدة  يواصــــــل رئي
ــــــة ولايتها عبدالحميد  الوطنية المنتهي
ــــــة في اســــــتفزاز خصومه في  الدبيب
ــــــي عبر توقيع اتفاقيتين  الداخل الليب
عسكريتين مع تركيا، ضاربا عرض 
الحائط بالجهود التي يقودها المبعوث 
الأممــــــي الجديد للتوصل إلى مخرج 

لإنهاء الانسداد الحالي.

عودة رموز من العشرية 

الماضية إلى المشهد التونسي

تسجيل موقف أم بطلب

الرد المتأخر للجزائر يضاعف الشكوك بشأن الجماجم المستعادة من فرنسا

الدبيبة يستفز خصومه باتفاقيتين 

عسكريتين مع أنقرة
رئيس حكومة الوحدة يطلق يد تركيا نحو المزيد من التمكين في ليبيا

الدبيبة متحمس للاتفاقيتين

هل تلاعبت فرنسا بالجزائر في ملف الجماجم.. سؤال يبقى مطروحا

الضجة التي أثيرت 

هي استهداف للدولة 

الجزائرية

العيد ربيقة

الحوار وحده كفيل 

بتجاوز الخلافات 

في تونس

فؤاد المبزع

تونس في حاجة إلى 

الحوار بين جميع 

الأطراف

محمد الناصر



 واغادوغــو - أطلقــــت الســــلطات فــــي 
بوركينا فاسو هذا الأسبوع حملة لتجنيد 
50 ألــــف متطــــوع لمســــاعدة الجيش في 
محاربــــة الجهاديين، فيمــــا تواجه الدولة 
الأفريقيــــة التي تعد من أفقــــر دول العالم 
تمــــردا جهاديا داميا منذ عــــام 2015 أوقع 

الآلاف من الضحايا.
ويأتي شــــمال بوركينا فاسو المجاور 
لمالي والنيجر فــــي طليعة المناطق التي 
تتعرض منذ ثلاثــــة أعوام لهجمات عنيفة 
من قبل إســــلاميين متطرفين، ووصل عدد 
الهجمــــات التي جرى إحصاؤها منذ 2016 

إلى أكثر من 200 هجوم.
وشــــهدت بوركينــــا فاســــو انقلابيــــن 
عســــكريين منذ بداية العام، وكلما تســــلم 
زعيــــم جديــــد الســــلطة اتهم الذي ســــبقه 
بالفشــــل في وضع حد لعنــــف الجهاديين 

وتمردهم.
وأعلن الكابتن إبراهيم تراوري، الذي 
تولــــى الســــلطة أواخر الشــــهر الماضي، 
عن تعيين حكومة انتقالية جديدة مســــاء 

الثلاثاء.
وقبيل الإعلان عن تعييــــن الكولونيل 
بوكاري زونغرانا وزيرا للإدارة الإقليمية، 
كان الأخيــــر قــــد أعلــــن أنه ســــيتم تجنيد 
المزيد مــــن المدنيين للمســــاعدة في صد 

هجمات الجماعات المسلحة.
وقال زونغرانا ”تم الشروع في تجنيد 
35 ألــــف متطــــوع للدفاع عــــن الوطن“ من 
مناطق مختلفة، مشــــيرا إلــــى أن مهمتهم 
”ســــتكون حماية الســــكان ومناطقهم إلى 

جانب القوات الأمنية“.
وكانت الســــلطات قد أعلنــــت الإثنين 
بشــــكل منفصــــل عن تشــــكيل قــــوة من 15 
ألف متطوع آخر ”يمكن نشرهم في جميع 

أنحاء التراب الوطني“.
وما يســــمى بقــــوات ”المتطوعين من 
أجل الدفاع عــــن الوطن“ هو كيان موجود 
بشــــكل قانوني منــــذ عــــام 2020. ويتلقى 
المجنــــدون تدريبــــا لمدة أســــبوعين قبل 

تسليمهم الأسلحة والعتاد.

وقُتــــل الكثيــــر مــــن المتطوعيــــن إثر 
هجمات جهادية خاصة في شــــمال البلاد 
المتطوعين  إلــــى  وبالإضافــــة  وشــــرقها. 
المدنيين يتطلع الجيش أيضا إلى تطويع 
ثلاثة آلاف جندي إضافي لتعزيز صفوفه.

نَتْ في  وكانت بوركينا فاســــو قــــد كوَّ
عــــام 2014 مــــا يعرف بمجموعــــة ”جي 5“ 
لمكافحــــة الإرهاب مع أربع دول أخرى في 
منطقة الساحل الأفريقي جنوب الصحراء 
الكبــــرى، ويدعــــم الاتحــــاد الأوروبي هذا 
التحالــــف. وتعــــد مجموعة ”جــــي 5“ قوة 
للتدخل السريع يبلغ تعدادها 5000 جندي.

ويســــيطر الجهاديــــون علــــى نحو 40 
في المئة من أراضي بوركينا فاســــو، وفي 
أحــــدث هجوم الإثنين قتل ما لا يقل عن 10 

جنود في مدينة جيبو بشمال البلاد.
ويأتــــي الانقــــلاب في بوركينا فاســــو 
ليعزز صورة عدم الاســــتقرار السياســــي 
في غرب القارة ويخدم مصالح الجماعات 

الجهادية التي تبث الفوضى.
ويــــرى محللــــون أن الانقلابــــات فــــي 
أفريقيــــا زوبعة عاتية تعصــــف بالمنطقة 
الجهاديــــة  الجماعــــات  اســــتقواء  مــــع 
ومنهــــا تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية فــــي 
منطقة الســــاحل وجماعة نصرة الإســــلام 

والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة.
وقــــال إيفــــان غويشــــاوا، الخبير من 
جامعــــة كنت في بروكســــل، بعد الانقلاب 
فــــي بوركينا فاســــو إن ”أكبــــر الرابحين 
ليســــوا الروس ولا الفرنسيين بل جماعة 
نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم الدولة 

الإسلامية في الساحل“، واصفا ذلك بأنه 
”كارثة“.

ووفــــق جليــــل لونــــاس، الباحث في 
”يزعــــزع  المغربيــــة،  الأخويــــن  جامعــــة 
الانقلاب اســــتقرار بنية الجيش ويقســــم 
العســــكريين بيــــن مؤيديــــن ومعارضين 
له. هذا يعني عدم الاســــتقرار والانقســــام 

وعمليات تطهير“.
وعلاوة علــــى ذلك لا تمثــــل الجيوش 
الأفريقيــــة نماذج من الفاعليــــة أو الإدارة 
الناجحة. ويشير آلان أنتيل، المتخصص 
في شــــؤون مالي ضمن المعهد الفرنســــي 
للعلاقــــات الدوليــــة، إلى رجــــال الدرك في 
بوركينــــا فاســــو الذيــــن قُتلــــوا علــــى يد 
الجهادييــــن فــــي نهاية عــــام 2021 بعد أن 
توقفــــت الإمــــدادات عن الوصــــول إليهم. 
ويقول إنهم ”كانوا يضطرون إلى اصطياد 
الغزلان فــــي الأدغــــال ليأكلــــوا. لا يمكنك 
محاربة خصوم أشداء في حين أنك تواجه 

هذا النوع من المشكلات اللوجستية“.
ولــــم يصحــــح المجلــــس العســــكري 
المنتهيــــة ولايتــــه الوضع وليــــس هناك 
مــــا يضمن أن المجلس الجديد ســــيحقق 
أن  أنتيــــل  ويضيــــف  أفضــــل.  نتائــــج 
”أسطورة العســــكري المتبصر الذي يحل 
المشكلات نادرا ما تتحقق“. ويشرح على 
وجه الخصوص أن العسكريين ”يكونون 
في أكثر الأحيان أقل تجهيزًا من المدنيين 
الذين يحلّــــون محلهم لفهم الجوانب غير 

الأمنية“ للأزمة.
ومــــا عدا ذلك فإن فكــــرة الدولة ذاتها 
هــــي التي تهتز كلما تغيــــر الحكم؛ الدولة 
المتهمة بإثــــراء نخب العاصمة والتخلي 
عن المناطق الصحراوية الشاســــعة التي 
تســــود فيها الجماعات الجهادية فتفرض 

فيها بدائلها الأمنية والقضائية.
ويقــــول خبــــراء الأمــــن فــــي منطقــــة 
الســــاحل إن العديــــد ممن يتــــم تجنيدهم 
في صفــــوف الجهاديين شــــبان ضائعون 
عاطلون عن العمل ويُســــتدرجون بوعود 

المال والدين.  باريــس - اســـتقبل الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكرون المستشـــار الألماني 
أولاف شـــولتس على غداء عمل الأربعاء 
في قصر الإليزيه، على أمل إعادة إطلاق 
التعاون الثنائي الذي تشوبه سلسلة من 

الخلافات.
عندمـــا  يبتســـمان  الرجـــلان  وكان 
خرج شـــولتس من ســـيارته المرسيدس 
الســـوداء فـــي ســـاحة قصـــر الإليزيـــه 

لمصافحة ماكرون.
وتســـبب الغزو الروســـي لأوكرانيا، 
الـــذي بدأ بعد أقل من ثلاثة أشـــهر على 
استلام شـــولتس المستشارية الألمانية 
في ديسبمر الماضي، بأزمات في فرنسا 
وألمانيـــا اللتيـــن اتخذتا عـــدة قرارات 
بســـبب ضغط الحرب أثـــارت تداعياتها 

قلق الجانبَين.
وأدى قـــرار برليـــن إنفـــاق ما يصل 
إلـــى 200 مليار يورو لدعم أســـعار الغاز 
المرتفعة ورفضها تحديد سقف لأسعار 
الطاقة على مســـتوى الاتحاد الأوروبي، 
إلـــى إثارة قلق عواصـــم أوروبية أخرى 
تخشـــى تأثيـــر القـــرار الألمانـــي على 

تكاليف الطاقة لديها.

رص  فـــي  ماكـــرون  يتـــوانَ  ولـــم 
الانتقـــادات لجارتـــه الشـــرقية ألمانيا، 
التي اتهمها بعزل نفســـها عن محيطها 
القاري، قائلاً ”أعتقد أنه ليس من الجيد 
لألمانيـــا، أو أوروبـــا، أن تعـــزل ألمانيا 
نفسها“، مضيفاً أنه ”بالتأكيد، يجب أن 
نحافظ علـــى وحدتنا“، في اتهام ضمني 

لبرلين بزعزعة هذه الوحدة.
لقـــرار  ألمانيـــا  رفـــض  أن  ويبـــدو 
تســـقيف أســـعار النفـــط الـــذي يحظى 
بإجماع أوروبي، وإعلانها بشكل منفرد 
حزمة دعم لأســـعار الطاقة بــــ200 مليار 
يورو، هو ما جرَّ عليها ســـخط فرنســـا 
التـــي ”اعتبـــرت أن برليـــن كان ينبغي 
أن تستشـــير حلفاءهـــا بشـــأن مثل هذه 
الإنفاقات الضخمة التي يمكن أن تشوه 

الاقتصاد الداخلي“.
ومـــن جانبها، ليســـت برلين راضية 
تمامـــاً عن النهج الحمائي الذي تنتهجه 
حكومـــة جارتهـــا الغربيـــة، إذ عرقلـــت 
باريس لوقـــت طويل التقـــدم في إنجاز 
خـــط أنابيـــب الغـــاز ”ميـــدكات“، الذي 
يربـــط شـــبه الجزيرة الإيبيرية بشـــمال 
أوروبا. وتعول ألمانيـــا على هذا الخط 
ليكـــون البديل لـ ”نورد ســـتريم �2، بعد 
الروســـي  الغـــاز  واردات  أصبحـــت  أن 

غيـــر مأمونة، وذلـــك عبـــر تمكينها من 
الاســـتفادة مـــن الغـــاز والهيدروجيـــن 

الأخضر القادمين من شمال أفريقيا.
وفي المقابل، تبـــرر باريس موقفها 
بـــأن إنشـــاء هـــذا الخط غيـــر ضروري 
للمرحلـــة الحاليـــة، وأنه يتعـــارض مع 
الأوروبي  للاتحاد  الخضراء  السياسات 
التي تعتزم من خلالها الحد من انبعاث 

الكاربون بحلول 2050.
وتتلقى فرنسا طلبات التزام للتعاون 
في مجال الدفاع، نظرًا إلى خطط ألمانيا 
لإنشاء درع صاروخية مع دول أخرى من 
حلف شـــمال الأطلسي (ناتو) باستخدام 

معدات أميركية.
طويلة  المشتركة  المشاريع  وتواجه 
الأجـــل لتطوير مقاتلات ودبابات جديدة 
إحجامًا من شـــركات الأســـلحة الكبرى 

احتدّ منذ اندلاع الحرب.
وظهـــر عمق الخلافات فـــي التأجيل 
الأخيـــر لاجتمـــاع وزاري مشـــترك بين 
باريـــس وبرلين هو أول لقـــاء من نوعه 

منذ أن أصبح شولتس مستشارًا.
لمحادثـــات  محـــدودة  والتوقعـــات 
الأربعاء، ذلـــك أن جـــدول الأعمال الذي 
صدر عن الإليزيه لم يذكر عقد أي مؤتمر 

صحفي مشترك قبل أو بعد الغداء.
وقالت الرئاســـة الفرنســـية في بيان 
”ســـيواصل القائدان محادثاتهما بشأن 

الدفاع والاقتصاد والطاقة بهدف تعزيز 
التعاون الفرنسي – الألماني“.

وتأتي الخلافات بين أكبر اقتصادين 
أوروبييـــن في التوقيت غير المناســـب. 
وتزامـــن الغزو الروســـي لأوكرانيا وما 
نتـــج عنـــه من اضطـــراب في إمـــدادات 
الطاقة مع تصاعد التوترات بين الصين 
والغـــرب، فضلاً عـــن ازديـــاد المخاوف 
من عـــودة الانعزاليين إلى الســـلطة في 

واشنطن.
وتختلـــف برليـــن وباريـــس بشـــأن 
تكييف الاتحـــاد الأوروبي ليكـــون مرنًا 
أكثر فـــي مواجهة التحديـــات الجديدة 

ولاستقبال أعضاء جدد بشكل أسرع.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي 
الســـابق دومينيك دو فيلبان عبر إذاعة 
”فرانـــس أنتيـــر“، ”لا يمكننا أن نســـمح 
لأنفســـنا بألاّ تكون لدينا أوروبا متحدة 
وقويـــة في هذه اللحظة من التاريخ. (…) 

يبدأ هذا بحوار فرنسي ألماني مثمر“.
قطـــع  إن  قـــال  قـــد  ماكـــرون  وكان 
العلاقات مع روســـيا يعنـــي أن ألمانيا 
تواجـــه ”تغييـــرًا فـــي نموذجهـــا يجب 
عـــدم الاســـتخفاف بطبيعتـــه المزعزعة 
للاســـتقرار“. وكان شـــولتس قد أشـــار 
إلـــى ذلك حين أعلن عـــن ”حقبة جديدة“ 
في سياســـة الدفـــاع الألمانيـــة مدعومة 
بالإنفـــاق الهائـــل علـــى جيـــش ألمانيا 

المنهك.

ورغم أن حلفاء برلين رحبوا بتغيير 
الاتجاه بعد ســـنوات من قلة الاستثمار، 
فإن تدفق الســـيولة لم يترجم إلى عقود 
كبيـــرة للاتحـــاد الأوروبي أو لشـــركات 
الأســـلحة الفرنســـية بشـــكل خاص، ما 
يشـــكّل أحـــد الدوافـــع التي تقـــف وراء 

دعوات ماكرون لسيادة أوروبية أوسع.
وبدلاً من ذلك تســـارع ألمانيا لشراء 
سلع أميركية الصنع وباهظة الثمن مثل 
35 وأنظمة الدفاع الجوي  مقاتلات أف – 

باتريوت.
وهناك قضية أخرى تســـبب الشقاق 
بين البلديـــن المتجاورين، هي ”منظومة 
وهـــي  المســـتقبلية“،  الجـــوي  الدفـــاع 
ألمانـــي –  فرنســـي –  اتفـــاق ثلاثـــي – 
إســـباني يعود إلى عـــام 2017، بموجبه 
تجدد ســـرب الطائرات الحربية للبلدان 
الثلاثـــة بمقاتـــلات من الجيـــل الجديد، 
و“داسو“  من إنتاج شـــركتَي ”إيرباص“ 

الفرنسيتين.
يدخـــل  أن  المفتـــرض  مـــن  وكان 
البرنامج مرحلة الإنتاج في أواخر 2021، 
غير أن الشـــركتين الفرنسيتين لم تتفقا 
بعد على تقسيم العمل لعنصر الطائرات 
المقاتلـــة الجديدة. وتتنازع الشـــركتان 
علـــى دور قيادة البرنامج، بينما يشـــكل 
هـــذا التأخيـــر عامـــل قلـــق لمســـؤولي 
الدفـــاع في كل من برليـــن ومدريد، الذين 
يتهمون باريس بالمماطلة في إزالة هذه 

العراقيل.
ويعتبـــر عدة مراقبيـــن أن الخلافات 
متأصلة في العلاقة بين دولتين كبيرتين 
لهمـــا مصالح غالبًا مـــا تتباعد. واعتبر 
مصدر دبلوماســـي فرنســـي ذلك بمثابة 
”زواج الضـــرورة“ بين فرنســـا وألمانيا، 
مضيفًا ”هذه ليســـت أزمة أساســـية، بل 

قاعدة العلاقة“.
وقال الخبير في السياســـة الألمانية 
في معهد مونتاني الفرنســـي ألكســـاندر 
بورغومانـــو ”هـــذه العلاقة  روبينـــي – 
الفرنسية – الألمانية شهدت دائمًا فترات 
بـــرودة ولحظات من التوتر ثم إحماء من 

جديد“.
وأضـــاف ”غالبًا ما تتوصل فرنســـا 
وألمانيـــا إلى تخطـــي خلافاتهما لطرح 
حلّ مشترك في فترات الأزمات التي تكون 
فيها الاستجابة الأوروبية أساسية“. لكن 
قد يكـــون ذلك أكثر صعوبة مـــع قادة لم 

يطوّروا علاقة شخصية متينة.
وأوضح المصدر الدبلوماســـي ”كان 
ماكرون و(المستشارة الألمانية السابقة 
أنجيلا) ميركل يتراسلان يوميًا. لا أعتقد 
أن (ماكرون وشولتس) يتحدثان يوميًا“.

دولتيـــن  وفرنســـا  ألمانيـــا  وتعـــد 
مركزيتين في إنتاج السياسات الأوروبية، 
وعلى أســـاس توافقهما يحـــدث التوازن 
داخـــل الاتحاد الأوروبـــي. وهذا التوازن 
ووحدة القرارات أصبحت بروكســـل في 
أمَس الحاجة إليهما، في ظرفية تشوبها 
تهديـــدات الحرب الحاصلة على حدودها 
فـــي أوكرانيـــا وتبعاتهـــا (أزمـــة الطاقة 
وارتفـــاع مســـتويات التضخـــم والركود 

الاقتصادي…).

 برليــن - وافقــــت الحكومــــة الألمانيــــة 
الأربعاء على إطار عمل لتشــــريع استهلاك 
الحشيش لغايات الترفيه للبالغين، شرط 
الاســــتحصال علــــى موافقــــة المفوضيــــة 

الأوروبية.
وأوضح وزير الصحــــة كارل لوترباخ 
الخطــــوط  أن  صحافــــي  مؤتمــــر  خــــلال 
الرئيســــية للمشــــروع تهدف إلــــى وضع 
إنتاج القنــــب الهندي والاتجــــار به تحت 
”الرقابــــة العامــــة“، وتســــمح خصوصــــا 
بشــــراء وحيازة ”كمية لا تتعدى 20 إلى 30 
غراما كحد أقصى“ للاستهلاك الشخصي.
وتنــــص الوثيقــــة على فــــرض ”رقابة 
عامة على سلســــلة توريد القنب الهندي“ 
بهدف ”ضمــــان الحمايــــة الصحية وكبح 

الجريمة المنظمة والسوق السوداء“.
وتســــليم  ”إنتــــاج  الوثيقــــة  وتنظّــــم 
وتجــــارة القنــــب الهندي لغايــــات الترفيه 

بموجب ترخيص من الدولة“.
ومــــع ذلك، لا يزال الاســــتهلاك للأفراد 
الذين تقل أعمارهــــم عن 18 عاما محظورا 

بشكل صارم.
وبــــرر الوزيــــر هــــذا الإصــــلاح، الذي 
ســــيجعل ألمانيا واحدة مــــن أكثر الدول 

ليبراليــــة فــــي أوروبا على هــــذا الصعيد، 
بالرغبــــة في ”الحصول على حماية أفضل 
للأطفال والشــــباب“، معتبرا أن السياسة 
في هذا المجال لم تكن حتى الآن ”فعالة“.

وقــــال الوزيــــر المنتمي إلــــى الحزب 
الديمقراطي الاجتماعي ”إذا سارت الأمور 
على ما يرام، أعتقد أن التشريع قد يحصل 
عام 2024“. لكن الأمور ستبقى رهن موافقة 

المفوضية الأوروبية.
وأكد لوترباخ ”نحن في مرحلة ندرس 
فيها ما إذا كانت الخطوط الرئيسية التي 
وضعناهــــا في هذه الوثيقــــة متوافقة مع 

القانون الدولي والأوروبي“.
وأوضــــح أنه فــــي حالة عــــدم موافقة 
المفوضية الأوروبيــــة عليها، فلن تتحول 

الوثيقة إلى نص قانوني.
ويشكل تشــــريع القنب الهندي خطوة 
رئيســــية وعدت بها الحكومــــة التي تضم 
ائتلافا مــــن الديمقراطييــــن الاجتماعيين 
الحــــزب  مــــن  والليبرالييــــن  والخضــــر 
الديمقراطي الحر، عند تشكيلها قبل عام.

ويـــرى الباحـــث الاجتماعـــي هاينو 
شـــتيفر أن النقاش الحالي حول سياسة 
المخدرات في ألمانيا متأخر جدا. ويشير 

إلـــى الرقم الكبير للحـــالات التي تعاملت 
معهـــا الشـــرطة في مـــا يتعلـــق بجرائم 
المخدرات ويقول ”لقـــد وصلت إلى أكثر 
مـــن 358 ألف حالة“ ونحـــو 80 في المئة 
منها كانت أقرب إلى الاستهلاك، ما يعني 
أنه تـــم القبض على مدخن ومعه غرامات 
قليلة من الحشيش أو متعاط للهيرويين 
ومعـــه مـــا يكفيـــه لاســـتهلاكه اليومي. 
لا  مســـتهلكين  تجريـــم  يتـــم  وبالتالـــي 
يلحقون الضرر بغيرهم، ما ينعكس على 
محيطهـــم وعملهم أو تأهيلهـــم المهني، 
بالإضافـــة إلـــى زيـــادة عـــبء الشـــرطة 
والقضاء بقضايـــا غير مهمة. هذا ناهيك 
عن خطر الســـوق السوداء والجودة غير 

المضمونة.
وفــــي هذا الإطار يشــــير تقرير المركز 
الأوروبــــي لمراقبــــة المخــــدرات والإدمان 
إلى أن عصابات المخدرات بدلت حشيشا 
ســــيء الجودة بمادة صناعية ســــامة، ما 
أدى إلــــى وفــــاة أكثر من 20 شــــخصا في 
هنغاريــــا الصيف الماضــــي، في حين أنه 
ليســــت هنــــاك معلومــــات حتــــى الآن عن 
وفيات بســــبب تعاطي الحشيش الطبيعي 

الواسع الانتشار. ي عي

الحشيش أداة ترفيه لا جريمة

الابتسامات لا تحجب حدة الخلافات

د المدنيين 
ّ
بوركينا فاسو تجن

للمساعدة في محاربة الجهاديين

ألمانيا تفتح الطريق أمام تشريع 

استهلاك الحشيش لغايات الترفيه

خلافات اقتصادية وسياسية وعسكرية 

تسمم العلاقة بين باريس وبرلين

ــــــين باريس وبرلين في الأســــــابيع الأخيرة بشــــــأن  تضاعفــــــت الخلافات ب
الإســــــتراتيجية الواجب اعتمادها لمواجهة ارتفاع أســــــعار الطاقة، والطاقة 
النووية والتســــــليح الأوروبي. ويثير هــــــذا الأمر قلقاً في أوروبا، حيث يبقى 

المحرّك الفرنسي – الألماني قوة دفع رئيسية.

العلاقة شهدت 

مراوحة بين فترات من 

البرود وأخرى حامية

ألكساندر بورغومانو

مساع لنزع فتيل التوتر 

بين فرنسا وألمانيا
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كلما تسلم زعيم جديد 

السلطة في بوركينا 

فاسو اتهم الذي سبقه 

بالفشل في وضع حد لعنف 

الجهاديين وتمردهم



 واشــنطن - حـــذّر الرئيـــس الأميركي 
الأربعاء من أن روســـيا ”ســـترتكب خطأ 
جســـيما للغايـــة فـــي حال اســـتخدامها 
أســـلحة نووية تكتيكيـــة“، وذكرت وكالة 
الصواريـــخ  إطـــلاق  أن  ”ســـي.بي.أس“ 

الروســـية النووية ســـيتم في غضون 24 
ساعة كجزء من مناورات روسيا.

وذكر بيتـــر هويســـي، الباحث الأول 
المتخصـــص في شـــؤون الدفـــاع بمعهد 
هدســـون، فـــي مقـــال بمجلة ”ناشـــونال 
الأميركيـــة، أن العديـــد مـــن  إنترســـت“ 
المســـؤولين والخبراء في الغرب اقترحوا 
أن تســـتبعد الولايـــات المتحـــدة الـــردع 

النووي تماما في ردها على روسيا.

 ودعـــا ليـــون بانيتـــا، وزيـــر الدفاع 
الأميركي الســـابق، الولايات المتحدة إلى 
التعامـــل بطريقة أخرى من خـــلال  الرد 
بضربات انتقامية بأسلحة تقليدية قوية.
واعتبــــرت المجلة أن مثل هــــذه الآراء 
يمكــــن أن تشــــجّع بوتين على اســــتخدام 
الســــلاح النــــووي بدلا من ثنيــــه عن ذلك، 

خاصــــة مــــع الإعلان الفرنســــي عــــن الرد 
الغربــــي بأنه يجب ألا يشــــمل اســــتخدام 
الأسلحة النووية تحت أي ظرف، كما جاء 
على لســــان الرئيس الفرنســــي إيمانويل 

ماكرون.
لكن هويسي حذّر من أن أي قرار بعدم 
الرد بالسلاح النووي على روسيا سيكون 
خطأ فادحــــا، لأن اقتصار الــــرد الأميركي 
على استخدام الأسلحة التقليدية لن يردع 
روســــيا عن اســــتخدام الســــلاح النووي 

مجددا.
وأكد خبراء واشنطن العسكريون في 
جلســــة بالكونغرس أن أميركا ”تستطيع 
الانتصــــار فــــي صــــراع عســــكري تقليدي 
مع روســــيا، فقط إذا لم تســــتخدم أسلحة 

نووية“.
ويبقى الحذر ضروريا، وفقا لهوسي، 
إســــتراتيجيتها  روســــيا  غيّــــرت  فقــــد 
العســــكرية فــــي أبريــــل 1999 إلــــى مبــــدأ 
”التصعيــــد لتحقيق النصــــر“، الذي ينص 
صراحــــة على تطوير أســــلحة نووية ذات 
نطاق صغير ودقيق للغاية للاستخدام في 
ســــاحة المعركة، وبوتين يعتقد أن روسيا 
متفوقة على أميــــركا في قدراتها النووية، 
فترســــانة الــــروس مــــن القنابــــل النووية 
والأسلحة النووية قصيرة المدى تقدّر بما 
بين 2 و5 آلاف رأس نووي مقابل 200 رأس 

نووي أميركي.
ولهذا كلّه ســــيتصرّف بوتين من دون 
رادع أو إحســــاس بأنه يمكن أن يتعرض 
لإجــــراءات مضــــادة، ومن شــــبه المؤكد أن 
الولايــــات المتحدة ســــوف تعلــــم في وقت 
مبكر ما إذا كانت روســــيا تســــتعد لشــــن 

هجــــوم نووي فــــي أوكرانيا، بحســــب ما 
يقــــول خبراء في الأســــلحة النووية يرون 
أن موســــكو قد ترغب بشــــدة في أن يُعرف 

تحضيرها لذلك.
وفي حال حـــدوث هـــذا التصعيد، قد 
يتجلّى على شـــكل ســـلاح نووي تكتيكي 
أصغر، يُرجح إطلاقه على صاروخ إسكندر 
باليســـتي قصير المـــدى، وفقـــا للخبراء. 
وبينمـــا يقلـــل المحللون العســـكريون من 
أهمية تهديدات موسكو في الوقت الحالي، 
يقول مسؤولون أميركيون إنهم لم يروا أي 

نشاط يشير إلى مثل هذه الخطط.

الأمم  معهـــد  فـــي  الباحـــث  ويقـــول 
المتحدة لبحوث نزع الســـلاح في جنيف 
بافيـــل بودفيـــغ لوكالة فرانـــس برس إن 
التحضيـــر لشـــنّ أي هجمـــات ســـيكون 
واضحـــا. ويحدد تقرير صـــدر عام 2017 
عن المعهـــد 47 موقعا للتخزيـــن النووي 
في جميع أنحاء روســـيا ”12 منشأة على 
المســـتوى الوطني و35 قاعـــدة“. وتراقب 
هذه المواقع بشـــكل دائم مـــن قبل الأقمار 
الاصطناعية الاســـتخباراتية والعسكرية 

التابعة للولايات المتحدة ودول أخرى. 

ويمكـــن مراقبتها عن كثـــب أكثر من 
خـــلال أقمار اصطناعيـــة تجارية، مثلما 
يظهـــر فـــي الصـــور المحدثـــة بانتظام 
الكوريـــة  النوويـــة  المنشـــآت  لأنشـــطة 

الشمالية.
ويؤكـــد بودفيغ أن روســـيا نشـــرت 
رؤوسها الحربية النووية الإستراتيجية 
أو بعيدة المدى في الميدان على صواريخ 
أســـلحتها  لكن  وغواصـــات.  وقاذفـــات 
النووية غير الإستراتيجية أو التكتيكية، 
بحسب بودفيغ، مخزّنة وغير مثبّتة على 
مركبـــات توصيـــل مثل نظـــام صواريخ 
إسكندر. ويضيف ”ليست هناك صواريخ 
إسكندر تتحرك مع رؤوس حربية نووية. 

هذه الأسلحة مخزّنة حاليا“.
ويقـــول مارك كانســـيان، المســـؤول 
الســـابق في وزارتـــي الدفـــاع والطاقة 
الأميركيـــة، والـــذي عمـــل علـــى قضايا 
الأسلحة النووية، ”أنا واثق بأن الولايات 
المتحدة ستلاحظ أي استعدادات روسية 

لاستخدام الأسلحة النووية“.
وحذّرت الولايات المتحدة العالم قبل 
بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في الرابع 
والعشـــرين من فبراير بأســـابيع، من أن 
روســـيا تعتزم الهجوم على أوكرانيا في 
محاولة لإعداد كييـــف وحلفائها ولردع 
موســـكو ربما عن المضي قدما بخطتها. 
ويتساءل مراقبون هل ستحذر واشنطن 
العالم علنا إذا اكتشفت أن روسيا تخطط 
لشـــن هجوم نووي؟ فقد يتسبب ذلك في 
حالة من الذعر غير المســـبوق، ليس فقط 
في أوكرانيا، بل أيضا في مناطق أخرى 

يمكن أن تتأثر بالتهاطل النووي.

 كييــف - ناقـــش الـــروس الأوضـــاع 
العســـكرية فـــي أوكرانيا مـــع نظرائهم 
الصينيـــين، معربـــين عن القلق بشـــأن 
“قنبلـــة قـــذرة“، وســـبق لوزيـــر الدفاع 
أبلـــغ  أن  شـــويغو  ســـيرغي  الروســـي 
نظيره الهندي راجناث ســـينغ المخاوف 
ذاتها، بعد أن أجـــرى اتصالات بالعديد 
مـــن وزراء الدفاع فـــي دول حلف الناتو 
الأحد الماضـــي، بينما تنفـــي كييف تلك 

الاتهامات وتعتبرها أكاذيب ”خطيرة“.
المتحـــدث باســـم الكرملـــين دميتري 
بيســـكوف قـــال للصحافيين إن روســـيا 
لديها معلومـــات تظهر ”الخطر الحالي“ 
لمثـــل  أوكرانيـــا  بـ“تحضيـــر  المتمثـــل 
هـــذا العمـــل التخريبي“، مضيفـــاً قوله 
”ســـنواصل بعـــزم عرض وجهـــة نظرنا 

أمـــام المجتمع الدولي لتشـــجيعهم على 
اتخـــاذ خطـــوات فعالـــة لمنع مثـــل هذا 

السلوك غير المسؤول“.
ويحـــاول الروس الظهـــور في حالة 
دفاع عـــن النفس أمام هجـــوم أوكراني 
خـــارج قواعد الحـــرب التقليديـــة، الأمر 
الـــذي فهمـــه  المراقبـــون علـــى أنه نوع 
من التمهيد لاســـتعمال أســـلحة نووية 
تكتيكيـــة بقرار مـــن الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين مـــن شـــأنها أن تقلب 

المعادلات الحالية.

وعلـــى الرغـــم مـــن نفـــي الرئيـــس 
زيلينســـكي  فولوديميـــر  الأوكرانـــي 
الاتهامات الروســـية، معتبراً أن روسيا 
هي ”مصـــدر كل ما يمكن تخيله في هذه 
الحرب من قذارة”، إلا أن الروس مصرون 

على تحذير العالم من قنبلة أوكرانيا.

الحرب”  “دراســـات  معهـــد  ويقـــول 
فـــي الولايـــات المتحدة إن وزيـــر الدفاع 
الروســـي ســـعى علـــى الأرجـــح لإبطاء 
المســـاعدة العســـكرية الغربية لأوكرانيا 
أو تعليقهـــا وربما إضعاف حلف الناتو 

بدعوات التخويف هذه.
وقد تكهّـــن عســـكريون غربيون بأن 
روســـيا تخطط لتفجير “قنبلة قذرة في 
أوكرانيـــا”، ومن ثم توجيـــه الاتهام إلى 
الأوكرانيين بارتكاب ذلك في ما يســـمّى 
بـ“العلم الزائف”، إلا أن الخبراء يقولون 
إن مثـــل هذا الفعـــل قد يعـــود بالضرر 
الكبير على القوات الروســـية ذاتها وأن 

روسيا لن تتهوّر إلى هذا الحد.
واشـــنطن،  لدى  الروســـي  الســـفير 
قال من جانبه إن مهمـــة صناعة القنبلة 
القذرة أوكلت إلى منظمتين أوكرانيتين، 
مشـــيراً إلـــى أن القنبلة القـــذرة هدفها 
اتهام روســـيا باستخدام أســـلحة دمار 
شـــامل. وأضاف أن ”الغرب متواطئ في 

الإرهاب النووي مع أوكرانيا“.
ووصف المتحدث باســـم البنتاغون، 
بـــات رايدر الحديث الروســـي عن إعداد 

بأنـــه كاذب،  أوكرانيـــا ”قنبلـــة قـــذرة“ 
وأشـــار باتريك رايدر إلـــى أن الولايات 
هذا الوضع.  المتحدة ”تراقب باستمرار“ 
وأضاف رايدر ”لـــن أخوض في تفاصيل 
محـــددة عن كيف ومتى وأين. ولكن غنيّ 
عن القول، إنه شـــيء نأخذه على محمل 
الجد ونواصل مراقبته على مدار الساعة 

طوال أيام الأسبوع”.
بينمـــا أعلنـــت الولايـــات المتحـــدة، 
أن روســـيا أبلغتهـــا بتدريبـــات نووية 
روتينية، في خطوة من شأنها أن تقلّص 
مخاطر “إســـاءة التقديـــر” التي تتعاظم 

بفعل التصريحات الروسية الأخيرة.
ورغم الإمدادات الغربية، والحديث 
عن تحـــوّل الحـــرب إلى الشـــكل غير 
التقليـــدي لهـــا، إلا أن الفجوة لا تزال 
هائلـــة بين الجيش الروســـي ونظيره 
الأوكراني، فقد كانـــت أوكرانيا تمتلك 
250 ألـــف من القـــوات الفاعلـــة و290 
ألف أخـــرى من جنـــود الاحتياط و50 
ألـــف من القـــوات شـــبه العســـكرية، 
وهذا الرقم لم يعـــد قابلاً للقياس بعد 
تسرّب معلومات عن مشاركة متطوعين 

ومرتزقـــة” يزعم الروس تواجدهم إلى 
جانب الأوكرانيين.

الولايـــات المتحـــدة ودول الناتـــو 
تقوم بإرســـال مليارات الدولارات إلى 
أوكرانيا، تضم أسلحة مضادة للطيران 

وأنظمة دفاع جوي وصواريخ مضادة 
للطائـــرات، لكن قراراً مـــن الروس أو 
الأوكرانيـــين قد يحدث تغييـــراً كبيراً 
على مسار الحرب، وربما تكون خطوة 

“القنبلة القذرة” بداية له.

رجح إطلاقه على صاروخ إسكندر باليستي قصير المدى
ُ

بوتين قد يستخدم سلاحا نوويا تكتيكيا أصغر، ي

ترسانة الروس من القنابل 

النووية والأسلحة قصيرة 

المدى منها بين 2 و5 آلاف 

رأس نووي مقابل 200 رأس 

نووي أميركي

معهد «دراسات الحرب» 

يتهم وزير الدفاع الروسي 

بمحاولة عرقلة المساعدة 

الغربية لأوكرانيا بتحذيره 

من القنبلة القذرة

في العمق الخميس 2022/10/27 6

السنة 45 العدد 12579

{القنبلة القذرة} والمفاجآت الأوكرانية التي تقلق الروس
تهديد جدي أم ضغط روسي - أوكراني على الناتو

تصاعدت التحذيرات الروســــــية من 
احتمال استخدام الجيش الأوكراني 
لما ســــــمّتها بـ“القنبلة القذرة”، منذرة 
برد فعل روســــــي لن يكون متساهلاً 
ــــــك بالفعل. وكرر  فــــــي حال جرى ذل
ســــــيرغي  الروســــــي  الدفاع  ــــــر  وزي
شــــــويغو الأربعاء اتهامات موســــــكو 
ــــــا بأنها تخطط لاســــــتفزاز  لأوكراني
روسيا باستخدام ”قنبلة قذرة“ وذلك 
في اتصال بالفيديو بنظيره الصيني 
ــــــت وزارة  وي فينغه، حســــــبما أعلن

الدفاع في موسكو.

ر الخبراء
ّ

ماذا لو استخدم بوتين السلاح النووي كما يحذ

ما هي 

القنبلة القذرة؟
 لنــدن - لا تحتــــاج القنبلــــة التــــي 
إلــــى مــــواد  حملــــت لقــــب “القــــذرة” 
مشــــعة عاليــــة النقاء، كما هــــي الحال 
فــــي القنبلــــة النووية وبدلا مــــن ذلك، 
يمكن أن تســــتخدم  لصناعتها المواد 
المشــــعة الموجودة في المستشفيات 
أو محطــــات الطاقــــة النووية أو حتى 
مختبرات الأبحاث، ما جعل منها قنبلة 
رخيصــــة الثمن، وإعدادهــــا لا يتطلب 
وقتــــاً طويلاً. كما أنــــه يمكن تحميلها 
بســــهولة ونقلهــــا من مــــكان إلى آخر 
حتى فــــي الصندوق الخلفي لســــيارة 

مدنية عادية.
وهذا النــــوع من القنابــــل يحتوي 
على مــــادة مشــــعة، مثــــل اليورانيوم، 
وحيــــن تنفجر تتناثر هــــذه المواد في 
الهواء. والإشــــعاع المنبعث عنها عند 
انفجارهــــا يمكــــن أن يســــبب أمراضا 
خطيرة كالسرطان وغيره، ولذلك يجب 
إخــــلاء منطقة واســــعة حــــول منطقة 

الانفجار لإزالة التلوث.
اتحــــاد العلمــــاء الأميركييــــن قدّم 
بيانات افتراضية عن “القنبلة القذرة” 
تقــــول إنــــه إذا مــــا تــــم تفجيــــر قنبلة 
منهــــا، علــــى ســــبيل المثــــال، تحتوي 
 “60 علــــى 9 غرامات مــــن ”الكوبالت – 
و5 كيلوغرامــــات مــــن مــــادة ”تــــي إن 
تــــي“ في الطــــرف الأبعد مــــن مانهاتن 
فــــي نيويورك، فــــإن المنطقــــة بأكملها 
ســــتصبح غير صالحة للســــكن لعقود 

من الزمن.
ومــــع أن “القنابل القــــذرة” تُصنّف 
كأســــلحة دمار شــــامل، إلا أنه لا يمكن 
الاعتمــــاد عليهــــا كأســــلحة آمنة على 
الإطلاق، لأنها تقوم بنشــــر مســــحوق 
مشــــع يمكــــن أن تنقلــــه الريــــاح إلــــى 
مســــافات بعيدة، متسببة بضرر واسع 
حتــــى على القوات ذاتهــــا التي أطلقت 

هذه القنابل .
ولــــم يســــجل التاريخ العســــكري 
اســــتخداماً ناجحاً لمثل هــــذه القنابل 
من قبــــل، لكن في منتصف تســــعينات 
القــــرن العشــــرين زرع متمــــردون مــــن 
الشيشان قنبلة تحتوي على الديناميت 
و“السيزيوم 137“ في حديقة إزمايلوفو 
في موسكو. وقد اســــتُخرج السيزيوم 
الذي اســــتُخدم فيها مــــن معدات علاج 
السرطان، وقامت الســــلطات الروسية 
باكتشافها قبل تفجيرها وتم تحييدها.
فــــي  مشــــابهة  حــــالات  ووقعــــت 
الشيشــــان وفي شيكاغو ولندن ولكنها 

أيضاً لم تصل إلى مرحلة التنفيذ.

{القنبلة القذرة} لا تحتاج إلى مواد مشعة نقية، وتصنيعها سهل وسريع



 القــدس - يطمــــح عضــــو الكنيســــت 
(البرلمان) الإســــرائيلي اليميني المتشــــدد 
إيتمــــار بن غفيــــر إلى أن يصبــــح وزيرا، 
وهــــو ما يقلــــق الكثيرين داخل إســــرائيل 
وخارجهــــا، ولكن ليس مــــن بينهم رئيس 
الوزراء الســــابق بنيامين نتنياهو (2009-
2021) إذ يضمن له ذلك تشــــكيل الحكومة 

الإسرائيلية القادمة.
وكما هــــو الحال مــــع بن غفيــــر، فإن 
نتنياهو زعيم حزب الليكود (يمين) يطمح 
إلــــى العودة إلى الحكم، ويــــرى أن مفتاح 
هذه العودة هو بن غفير القيادي في حزب 

”الصهيونية الدينية“ اليميني المتشدد.
وتُظهــــر اســــتطلاعات الــــرأي العــــام 
فــــي إســــرائيل أن ”الصهيونيــــة الدينية“ 
ســــتصبح في الانتخابات العامة الثلاثاء 
1 نوفمبــــر المقبل الحــــزب الثالث من حيث 
القــــوة بعــــد الليكــــود و“هناك مســــتقبل“ 
(وسط) بزعامة رئيس الوزراء يائير لابيد.
ولم يحدد بــــن غفير الحقيبة الوزارية 
التــــي يطمح إلــــى توليها، إلا أن شــــريكه 
بتسلئيل سموتريتش قال إنه يريد حقيبة 
الدفــــاع أو الأمن الداخلي، وهو ما اعتبره 

قادة الحكومة الحالية ”اقتراحا كارثيا“.
الأســــبوع  انتخابــــي  لقــــاء  وخــــلال 
الماضي، قال نتنياهو إنه لا يوجد ما يمنع 
بن غفير من أن يصبــــح وزيرا في حكومة 
يشــــكلها، دون تحديد الحقيبة التي يمكن 

أن يمنحها له.
وبن غفير مولود فــــي القدس الغربية 
عــــام 1976 لأم وأب مــــن يهــــود العــــراق، 
تجــــاه  المتطرفــــة  بمواقفــــه  ومعــــروف 
الفلســــطينيين، وهو من سكان مستوطنة 
”كريات أربــــع“ المقامة على أراضي الخليل 

جنوبي الضفة الغربية.
وبرز اســــمه في كل الأحزاب اليهودية 
الذي دعا إلى  المتطرفة بدءا من ”موليدت“ 
تهجيــــر المواطنــــين العرب من إســــرائيل، 
”إرهابيــــا“  المصنــــف  بـــــ“كاخ“  مــــرورا 
وفــــق القانــــون الإســــرائيلي، وصولا إلى 
أدخلــــه  الــــذي  الدينيــــة“  ”الصهيونيــــة 
الكنيســــت في أبريــــل 2021 بعد محاولات 

فاشلة.
وعندما بلغ ســــن 18 عامــــا تم إعفاؤه 
من الخدمة الإلزامية بالجيش الإسرائيلي 

بسبب مواقفه اليمينية المتشددة.
ويعكــــس النمــــو المطــــرد لقــــوة حزب 
”الصهيونية الدينيــــة“ ميلا في جزء كبير 
من الشارع الإسرائيلي للتوجه من اليمين 

إلى اليمين الأكثر تشددا.
وقــــال النائــــب العربي في الكنيســــت 
أحمد الطيبي إن ”اللعب على وتر الخوف 
والتخويف مــــن الآخر العربي ووصف كل 
عربــــي بأنه مخــــرب والأرضيــــة اليمينية 
للجمهور الإســــرائيلي، كلها أمور ساعدت 

في بروز ظاهرة بن غفير“.
وتابع الطيبــــي ”والأهم هو أن رئيس 
احتضنــــه  نتنياهــــو  الســــابق  الــــوزراء 
وشــــرعنه، وهكــــذا فعلت المحكمــــة العليا 
الإسرائيلية“ التي أجازت لبن غفير خوض 

الانتخابات.
وتحــــاول الأحزاب المعارضة لمعســــكر 
نتنياهو تشجيع الإسرائيليين على الإدلاء 
بأصواتهم لمنع تشــــكيل حكومة برئاســــة 

نتنياهو تضم بن غفير وسموتريتش.
وفي رســــائل نصية عبــــر الهاتف قال 
حــــزب ”هنــــاك مســــتقبل“ إن التصويــــت 
للحزب ”سيضمن قيام حكومة ديمقراطية 
ليبراليــــة ويمنع تشــــكيل حكومة متطرفة 

بقيادة بن غفير وسموتريتش“.
كمــــا نشــــر حــــزب ”ميرتس“ (يســــار) 
لافتات يدعو فيها الإسرائيليين إلى الإدلاء 
بأصواتهــــم لمنــــع تشــــكيل حكومــــة تضم 

نتنياهو وبن غفير وسموتريتش.
ورأى الطيبي أن تولي بن غفير حقيبة 
وزارية في حكومة نتنياهو ”بمثابة تطور 

خطير“.

وأردف ”إذا أصبــــح بن غفيــــر وزيرا، 
فيجــــب على المجتمــــع الدولي أن يتصرف 
مــــع حكومــــة إســــرائيل كما تصــــرف مع 
حكومة النمســــا (عام 2000) عندما انضم 
إليها يورغ هايدر وحزب الحرية (اليمني 
المتطرف) إلى الائتلاف لأنه شخصية نيو 
فاشــــية، أي أن يقاطعوا حكومة إسرائيل 
كمــــا قاطعــــت إســــرائيل حكومة النمســــا 

آنذاك“.
ووصلــــت المخــــاوف مــــن انضمام بن 
غفيــــر إلــــى الحكومــــة إلــــى الكونغــــرس 
الأميركــــي، وكتب العضو براد شــــيرمان، 
فــــي تغريدة يوم 4 أكتوبــــر الجاري ”أحث 
القــــادة السياســــيين الإســــرائيليين مــــن 
جميع جوانب الطيف السياســــي على نبذ 

المتطرفين مثل إيتمار بن غفير“.
وأضاف أن هؤلاء المتطرفين ”تتعارض 
آراؤهم الفاحشــــة مع المبادئ الأساســــية 
لإسرائيل المتمثلة في قيام دولة ديمقراطية 

ويهودية“.
يقوّضون  المتطرفــــون  ”هــــؤلاء  وتابع 
مصالــــح إســــرائيل والعلاقــــة الأميركية ـ 
الإسرائيلية التي عملت أنا وزملائي على 

تقويتها“.

وسبق أن وجّه الســــيناتور الأميركي 
الديمقراطــــي روبــــرت مينديــــز تحذيــــرا 
مشــــابها، لكن نتنياهــــو رد، في مقابلة مع 
الإســــرائيلية الثلاثاء،  إذاعة ”كول براما“ 
بأنه لن يحني رأسه للمشرعين الأميركيين.
وقال ”نحن دولة ديمقراطية وســــنقرر 
من ســــيكون في الحكومــــة المقبلة، أعرف 
كيــــف أدافع عن أنفســــنا. قدرتــــي هي ألا 

أحني رأسي وأقول لا، عند الضرورة“.
وفــــي 2007، أُدين بن غفير بالتحريض 
علــــى العنصرية؛ بســــبب حملــــه لافتة في 
مظاهرة مكتــــوب عليها: ”اطــــردوا العدو 

العربي“.
ودرس بن غفيــــر القانون، إلا أن نقابة 
المحامين رفضت منحه العضوية، بســــبب 
ســــجله الجنائــــي، لكن بعــــد احتجاجات 
قادها بنفســــه تم الســــماح له بالانتساب 

إلى النقابة.
وفــــي يناير 2011، كتــــب موقع ”واللا“ 
الإخباري الإسرائيلي أن ”اللجنة المركزية 
لنقابة المحامين رفضت طلبا من الناشــــط 
اليمينــــي إيتمار بن غفيــــر للحصول على 

إذن للتخصص كمحام“.
وتابــــع ”تخــــرج بــــن غفير فــــي كلية 
الحقــــوق قبل نحــــو ثلاث ســــنوات (2008 
آنــــذاك)، لكن بمــــا أن لديه ســــجلا جنائيا 
لتورطــــه فــــي مظاهرات وأنشــــطة لليمين 
المتطــــرف، كان هناك اعتــــراض قوي على 

السماح له بالتخصص كمحام“.
لكــــن في يونيــــو 2012، ذكرت صحيفة 
”الناشــــط  أن  الإســــرائيلية  ”معاريــــف“ 
اليميني المتطــــرف اجتاز امتحانات نقابة 

المحامين بعد صراع طويل“.
ومــــع حصوله علــــى شــــهادة مزاولة 
المحامــــاة، برز بن غفير مدافعا عن عناصر 
اليمين المتشــــدد المتهمين بارتكاب جرائم 
ضــــد الفلســــطينيين، بمــــن فيهــــم جماعة 

”لاهافا“.
كما بــــرز مؤخرا عندما نظم سلســــلة 
فعاليــــات ضد الفلســــطينيين فــــي القدس 
الشــــرقية والضفــــة الغربية وفــــي بلدات 

عربية بإسرائيل.

نـــدوات  إحـــدى  ناقشـــت   - الربــاط   
منتـــدى أصيلة الـــذي تســـتمر فعالياته 
حتـــى الخامس مـــن نوفمبر فـــي المغرب 
الانفصاليـــة  الحـــركات  ارتباطـــات 
بالجماعات الإرهابية في أفريقيا وأوجه 
التعـــاون بينهمـــا، وركـــزت كلمـــات من 
تحدثـــوا في نـــدوة أقيمـــت الأحد حملت 
عنـــوان ”الحركات الانفصالية والمنظمات 
الإقليمية فـــي أفريقيا“ على العلاقة التي 
تربـــط جبهـــة بوليســـاريو بالجماعـــات 
الإرهابيـــة في منطقة الســـاحل الأفريقي 
بالنظر إلـــى التداخل وتشـــابك المصالح 

بين مقاتلي الطرفين.
وقـــال عبدالله ولد محمـــدي الكاتب 
المتخصص فـــي الشـــؤون الأفريقية إن 
جبهة بوليســـاريو مثلت لسنوات عديدة 
قاعدة خلفية لإمارة الصحراء في شمال 
مالـــي الموالية لتنظيـــم داعش، وزودتها 
بالوقود والسلاح والمقاتلين عبر الحدود 

مع الجزائر.
من  وغيرها  بوليســـاريو  وتحولـــت 
الحـــركات الانفصالية فـــي النهاية إلى 
بـــؤر تســـيطر عليهـــا شـــبكات تهريب 
الســـلاح والمخـــدرات والبشـــر، ووثقت 
الجبهة الانفصالية علاقاتها بالجماعات 
التكفيرية المسلحة، سواء تنظيم القاعدة 
أو داعـــش، نظـــرًا إلـــى تمركزهمـــا في 
مناطق خـــارج ســـيطرة الدولة وإطلاق 
كلاهمـــا الكثيـــر مـــن الوعـــود الوردية 
بتأســـيس دولة، وهو وهم يخفي كوارث 

ومآسي عديدة لشعوب القارة.
منطقة  مـــن  بوليســـاريو  واتخـــذت 
والجزائـــر  المغـــرب  بـــين  مهجـــورة 
وموريتانيـــا بـــؤرة لتربية وهـــم الدولة 
الموازيـــة لممارســـة الكثير من الأنشـــطة 
الإجرامية. وهو الســـياق ذاته الذي تبدأ 
فيه وتنتهي الجماعـــات المتطرفة، حيث 
تطلـــق في البداية الوعود بشـــأن الحكم 
الإلهـــي الذي يحقق العدالة والمســـاواة، 
ثم ســـرعان ما يتلاشـــى عبر انخراطها 
فـــي شـــبكة إجـــرام دوليـــة وإقليميـــة 

واسعة.
وســـلطت كلمـــات بعـــض المتحدثين 
فـــي النـــدوة الضـــوء على المشـــتركات 
بـــين التنظيمـــات الإرهابيـــة والحركات 
الانفصاليـــة في أفريقيا ويناقضان فكرة 
الدولـــة القائمة على الجمع والتماســـك 
الإثنـــي  الخـــلاف  وتجـــاوز  والوحـــدة 
الجماعـــات  تهـــدف  بينمـــا  والعرقـــي، 

والانفصال  التفريـــق  إلـــى  والحـــركات 
عـــن جســـد الدولـــة، والعزف علـــى وتر 

الصراعات العرقية والإثنية.
الإرهابيـــة  الجماعـــات  وتقتـــات 
المتناقضات  على  الانفصالية  والحركات 
مستغلة المناطق الرخوة والهشة بهدف 
ويســـتغل  والتوســـع،  النمـــو  تحقيـــق 
الطرفـــان ما تعاني منـــه بعض المناطق 
الســـاحل  فـــي  خاصـــة  أفريقيـــا،  فـــي 
الأفريقـــي وجنوب الصحـــراء، من أمية 
وبطالة وفقر وهشاشـــة أمنية وأوضاع 
سياســـية غير مستقرة للســـيطرة على 
عموم بلدان القارة من خلال اســـتقطاب 
الشـــباب وتجنيد الباحثين عن مســـاحة 

من الاستقرار المالي والأمني.
ويتوهـــم الانفصاليون والجهاديون 
معًا أنـــه بمجرد إلقاء خطـــاب أو كتابة 
بيان حماسي وتوزيع قطع السلاح على 
حفنـــة مـــن المقاتلين أو المرتزقة ســـوف 
يؤسســـون دولة، وهم يؤسسون لخيال 

في صورة كيان انفصالي متمرد.

وفي إطار الربط بين الجانبين، شدد 
محمد بن عيسى أمين عام منتدى أصيلة 
ووزيـــر خارجية المغـــرب ســـابقا، على 
ما يســـهم به هـــذا التحالف فـــي تفتيت 
القدرات الأفريقية الطبيعية والبشـــرية، 
فضـــلا عـــن بلقنـــة الكيانـــات الوطنية 
وإضعافهـــا وإغراقها فـــي حروب أهلية 

مدمرة.
ووجد ناصر بوريطة وزير الشـــؤون 
الخارجيـــة والتعاون الأفريقي والمغاربة 
المقيمـــين بالخـــارج أن نقـــاط التلاقـــي 
بـــين الحـــركات والجماعـــات بلغت حد 
التجانـــس وذوبان الخلايا من الجانبين 

في بعضهما البعض.
ورأى بوريطة ضمن كلمته في الندوة 
أن التماهـــي بينهمـــا وصل إلـــى درجة 
اســـتخدام أســـاليب واحدة في التعبئة 
والتجنيـــد وجلب التمويل والدعم المالي 
والعسكري وفي طريقة تنفيذ التكتيكات 
العملياتيـــة، والتشـــارك فـــي الأهداف؛ 
حيث يســـعيان نحو هدم أســـس الدول 

وتقويض سيادتها.

واعتبـــر خبـــراء أمنيـــون أن تنظيم 
داعش الذي يشكل خطرًا على دول منطقة 
الســـاحل الأفريقـــي وأوروبـــا وغيرهما، 
يشـــكل خطرًا مضاعفًا على دولة المغرب 
لارتباطه بالمشروع الانفصالي في الأقاليم 

الجنوبية المغربية.
عدنـــان  أبوالوليـــد  يخـــفِ  ولـــم 
الصحراوي مؤســـس وقائـــد داعش في 
الصحراء الكبرى الذي قُتل في ســـبتمبر 
من العام الماضي هذا الارتباط، حيث كان 
يُعد بحكم الشـــراكة والتحالف أحد قادة 
حركة بوليســـاريو، وســـبق له أن أصدر 
بيانًا تضمن دعوات صريحة لاســـتهداف 
مصالح المغرب وأراضيـــه، كذلك عناصر 

بعثة المينورسو العاملة بالصحراء.
مـــع  بوليســـاريو  تواطـــؤ  وأكـــد 
الجماعـــات الإرهابية وما يؤدي إليه من 
مخاطر على الســـلم والأمن في المنطقة، 
تقلد البعض من مقاتلي الجبهة لمناصب 
قياديـــة في تنظيم القاعدة الذي ســـيطر 
على شمال مالي في العام 2012، وتوطد 
الارتباط لاحقًا بين بوليســـاريو وداعش 
لأن مهنـــدس دخـــول التنظيـــم منطقـــة 
الساحل أبوالوليد الصحراوي هو أحد 

مقاتلي الجبهة الانفصالية.
وقبـــل التعاون مع داعـــش تعاونت 
حركة بوليســـاريو مـــع القاعدة في بلاد 
المغرب الإسلامي المرتبطة بأفرع التنظيم 
في دول الساحل الأفريقي، ولذلك حذرت 
دوائر ومراكز اســـتخباراتية من تقارب 

بوليساريو والقاعدة.
كونها  مـــن  بوليســـاريو  وانتقلـــت 
الـــذراع اللوجيســـتي لتنظيـــم القاعدة 
في بلاد المغرب الإســـلامي إلـــى القيام 
بمهام تزويـــد مقاتلي داعش بالصحراء 

الأفريقية وليبيا وسوريا بالأسلحة.
علاقاتهـــا  إلـــى  الجبهـــة  وتنظـــر 
بالجماعات الإرهابيـــة على أنها إحدى 
أهم وســـائل مدها بالقـــوة والقدرة على 
تنفيذ عمليات عنف داخل المدن المغربية.
إلـــى  التقاريـــر  بعـــض  وأشـــارت 
تزايـــد وتيـــرة تواجـــد تنظيـــم القاعدة 
والجماعـــات المتطرفـــة التابعـــة له في 
الاجتماعية  الأوضاع  مســـتغلة  المنطقة 
والاقتصاديـــة والأمنية الكارثية لتجنيد 
جزء من شباب بوليساريو في مخيمات 

تندوف.
واتهـــم معارضون صحراويون قادة 
جبهة بوليســـاريو الانفصالية بالتورط 
في قضايا إرهاب تشمل التعذيب والقتل 
والاختطـــاف، ومـــد فرع كلا مـــن تنظيم 
داعش والقاعدة في الساحل والصحراء 
بمقاتلين ومجندين على خلفية الأوضاع 

المزرية في مخيمات تندوف.
وغادر العديد من الشباب المخيمات 
على وقع الشـــعور بخيبة أمل من جبهة 
بوليســـاريو التي تـــروج لدولة وهمية 
انفصالية لن ترى النور بحثًا عن نشاط 
أكثر عنفًا لكسر حالة الإحباط واليأس.

ويواجه المغرب هـــذا الخطر المزدوج 
مـــن خلال التعامل المتطـــور على أصعدة 
مختلفة من الأنشـــطة الإرهابية المسلحة، 
تهديدات  لمواجهـــة  المبذولـــة  والجهـــود 
التي  لبوليســـاريو  الانفصالية  المطالـــب 
تطالـــب بانفصال الصحراء عن ســـيادة 

المغرب.
ونجحت المملكة المغربيـــة في تفكيك 
خلايا تابعة لداعش لقطـــع الطريق أمام 
التهديـــدات الوافدة من منطقة الســـاحل 
الأفريقـــي ومنـــع المجموعـــات الحركيـــة 
النائمة من النشاط بالداخل أو الالتحاق 
بمعســـكرات التنظيم في دول الساحل أو 
توطيـــد الروابـــط والعلاقـــات بالحركات 

الانفصالية.
وانضـــم المغرب الـــذي يحظى بموقع 
جغرافـــي حيـــوي إلى التحالـــف الدولي 
لمكافحـــة داعش، وشـــارك فـــي تدريبات 
”الأســـد الأفريقي“ وأســـهم عبر التعاون 
مع القـــوى الدوليـــة وتبـــادل المعلومات 
الاســـتخباراتية في إحبـــاط هجمات في 
دول أوروبية وأفريقية والقبض على قادة 

تنظيمات متطرفة.
مـــع  بوليســـاريو  تواطـــؤ  ويديـــن 
الجماعـــات الإرهابيـــة، وفـــي مقدمتهـــا 
داعـــش، الـــدول الداعمة للجبهـــة، حيث 
تتحمل مسؤولية كل ما ترتكبه الجبهة من 
جرائم بداية مـــن تدعيم نفوذ التنظيمات 
المســـلحة، خاصة تنظيم داعش، وصولاً 

إلى تجنيد الأطفال قسريًا.
الدائـــم  الممثـــل  هـــلال  عمـــر  وكان 
للمغرب لـــدى الأمم المتحدة قد عرض في 
لقاء ببوســـطن صـــورًا لأطفـــال يرتدون 
زيًـــا عســـكريًا ويحملون أســـلحة خلال 
اســـتعراضات، وهم يخضعون لتدريبات 

عسكرية في مخيمات تندوف.
وتهدف تقوية بوليســـاريو لارتباطها 
بالتنظيمـــات الإرهابية إلى تهديد المغرب 
وإلحـــاق الضـــرر به عبر تنفيـــذ عمليات 
بمدن في الجنوب، مـــا يمثل تغطية على 
فشـــل الجبهة في إقنـــاع المجتمع الدولي 

بمشروعها الانفصالي.
ويعبر توطيد التحالف والعلاقات مع 
الكيانات الإرهابيـــة في المنطقة عن حالة 
إحباط يعاني منها قادة بوليساريو أمام 
النجاح الـــذي يحققه المغرب في ســـياق 
مشاريع التنمية التي ينفذها في الأقاليم 

الجنوبية.
وتتطلـــب مواجهـــة الإرهـــاب الـــذي 
يُخطط له ويجري التحريض عليه في مدن 
الصحـــراء تفكيك الروابط بين انفصاليي 
بوليســـاريو بمخيمات تنـــدوف ومقاتلي 

وقادة داعش في الساحل والصحراء.
ولن يتحقق تقدم في مســـار مكافحة 
بتقويـــض  إلا  أفريقيـــا  داخـــل  داعـــش 
معه؛  المتحالفة  الانفصاليـــة  الجماعـــات 
إذ يعمـــلان على تهديد اســـتقرار المنطقة 
الهشـــة  المناطـــق  باســـتغلال  والعالـــم 

اقتصاديا والمنهكة أمنيًا.
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قبل التعاون مع داعش 

تعاونت بوليساريو مع 

القاعدة في بلاد المغرب 

المرتبطة بأفرع التنظيم 

في دول الساحل الأفريقي

اليمين الديني يعزز مواقعه الحزبية

رد لقوة حزب 
ّ

النمو المط

{الصهيونية الدينية} 

يعكس ميلا في الشارع 

للتوجه من اليمين إلى 

اليمين المتشدد

في العمق
منتدى أصيلة يفكك الروابط 

بين التنظيمات الإرهابية وبوليساريو
التلاقي بين الجانبين بلغ حد التجانس لتحقيق الأهداف المشتركة

ســــــعى المشــــــاركون في منتدى أصيلة إلى تحديد طبيعــــــة العلاقة بين جبهة 
بوليساريو الانفصالية والجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، 
ــــــث تم التأكيد على أن الطرفين لهما نقاط تلاق عديدة أبرزها العمل على  حي

تفكيك الدول وزرع الفوضى واستغلال الأمية والفقر للتجنيد.

الانفصاليون والجهاديون وجهان لعملة واحدة

نتنياهو يراهن 

على الأحزاب الدينية 

للعودة إلى حكم إسرائيل

هشام النجار

و وزرع ول ي

شهش
كاتب مصري
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علي قاسم
كاتب سوري 

عام 2014 أصدر المرجع 
الشيعي الأعلى في النجف 

فتواه في الجهاد الكفائي. وكانت 
فتوى ملغومة، ذلك لأنها جاءت أولا 
لتخفيف الضغط عن حكومة نوري 
المالكي وعدم معالجة الفساد الذي 

أدى إلى هزيمة الجيش العراقي في 
الموصل في معركة لم تقع، وثانيا 
لشرعنة السلاح غير القانوني من 

خلال جمع الميليشيات في مؤسسة 
عسكرية رسمية مستقلة أطلق عليها 

”الحشد الشعبي“، لتكون واجهة 
للهيمنة الإيرانية كونها تمثل يد 

الحرس الثوري الإيراني في العراق.
وإذا كان تحرير الموصل قد تم 

تأجيله ثلاث سنوات لأسباب خفية 
فإن النشاط الجوي الأميركي كان له 
دور حاسم في ذلك التحرير إضافة 
إلى ما قامت به القوات العسكرية 
العراقية في مجال القتال الأرضي. 

أما الحشد الشعبي فقد لعب أفراده 
دورا ضارا حين مارسوا شتى 

صنوف القتل والقهر والتعذيب 
والإذلال والاعتقال بحق سكان 

المناطق المحررة حين تم وضعهم في 
سلة واحدة، من غير التفريق بين مَن 

هو داعشي ومَن لم يكن كذلك.
فجأة فقد ثلث سكان العراق 

مواطنتهم وصاروا بمثابة أعداء 
غير مشمولين برعاية الدولة التي 

ينتسبون إليها. هذا إذا تمكنوا من 
العودة إلى مدنهم المحطمة، فالكثير 

منهم ظلوا نازحين في الخيام 
لسنوات لأن الحشد الشعبي بنى 
معسكراته في تلك المدن. وبالرغم 
من مضي أكثر من خمس سنوات 

على تلك الفاجعة لا تزال ميليشيات 
الحشد الشعبي ممسكة بعدد من 
المدن المحاذية لإيران من غير أن 

يجرؤ مسؤول، حتى لو كان رئيس 
الوزراء، على الاقتراب منها أو 

الطلب من الميليشيات مغادرتها من 
أجل عودة سكانها إليها.

وكلما شعرت الأحزاب الموالية 
لإيران والتي ترتبط ميليشيات 

ببعضها بأنها عاجزة عن تنفيذ 
المطالب الشعبية يظهر تنظيم داعش 

لينفذ عملياته في القتل المجاني 
وبالأخص في المناطق التي تقع 

تحت السيطرة الكلية أو الجزئية 
لتلك الميليشيات. كما لو أن العدوين 
موجودان في المكان نفسه. وإذا ما 

عرفنا أن ذلك التنظيم لا يقتل إلا 
أبناء الطائفة السنية فإن الحكومة 

التي تسيطر عليها الأحزاب الشيعية 
لا تُظهر كثير اكتراث لما يحدث في 
المناطق ذات الأغلبية السنية. لذلك 

فإنها كانت تكتفي بإعلان الخبر 
بطريقة محايدة من غير أن يُسمح 
للقوات المسلحة في أداء مهماتها، 
ذلك لأنها هي الأخرى ممنوعة من 

دخول تلك المناطق.
قد لا تكون هناك عمليات لداعش، 
ولكن هناك قتلى لا يمكن استنطاقهم 
لأنهم موتى كما أن شهود العيان لا 

يؤخذ بشهاداتهم فالحكومة لا تفتح 
تحقيقا في الجرائم. هناك معارك 

لا أحد في إمكانه أن يؤكد وقوعها. 
تدير إيران لعبة على حدودها، 
القصد منها إخافة العراقيين 

وتذكيرهم بأن حكومتهم لا تزال 
ضعيفة وهي لن تكون قادرة على 

حمايتهم.
لقد رفع قبل سنوات شعار 

”الحشد الشعبي المقدس“ وانتمى 
الحشد إلى مجموعة الخطوط 

الحمراء التي يجب عدم تجاوزها 
أو التطاول عليها. وهو ما يعني أن 
القتلة محميون بجدار من الصمت، 
كان الخوف من إرهابيي داعش قد 

منحه الكثير من الصلابة. لذلك كان 
بقاء تنظيم داعش ضروريا من أجل 

أن يظل الحشد الشعبي مصانا بعيدا 
عن أي مساءلة أو مطالبة بإلغائه 

أو على الأقل ضمه بشكل حقيقي لا 
صوري إلى القوات المسلحة العراقية 

لكي تتمكن القيادة العامة للقوات 
المسلحة من التحكم بحركته ونوع 
الأسلحة التي يستعملها وطبيعة 

الأهداف التي يسعى لتحقيقها من 
خلال عملياته القتالية.

كان قاسم سليماني الرئيس 
السابق لفيلق القدس التابع للحرس 

الثوري الإيراني يشرف بشكل 
مباشر على الميليشيات التي يتكون 

منها الحشد الشعبي. وهو الذي 
أشرف بنفسه على إدارة الصراع 

الجانبي ما بين الحشد وبين 
الجماعات السنية المتمردة غرب 

العراق والتي تم إلحاقها بالإرهاب 
من خلال التسمية المضللة ”داعش“، 

لا لشيء إلا لأنها كانت تطالب 
بالحقوق المدنية لسكان تلك المناطق 
والتي تم انتزاعها والقفز عليها من 

قبل حكومة نوري المالكي.
كان تنظيم داعش هو فزاعة 

الخوف التي استغلتها إيران لتنقل 
قواتها متمثلة بالحشد من شرق 

البلاد إلى غربها والفتك بأعدائها 
التقليديين الذين تعتبرهم مسؤولين 
عن حرب الثمانينات التي استمرت 

ثماني سنوات بسبب إصرار 
الخميني على عدم إيقافها.

لا تزال إيران مصرة على أن 
حربها مع العراق لم تنته بعد. وهي 
بوجود داعش الافتراضي لا تحتاج 

إلا إلى صمت الحكومة العراقية 
الضعيفة لكي يستمر حشدها في 

الفتك بالسكان المدنيين.

إيران ما بين حشدها 

وداعشها

الجنيه الإسترليني هو الحاكم 
الفعلي لبريطانيا، وأي مرشح 

يسعى لدخول 10 داونينغ ستريت عليه 
أن يقدم أولا فروض الطاعة للإسترليني 
قبل أن يقدمها للمك في قصر باكنغهام.
ليس عبثا أن يختار البريطانيون 

البيت المحاذي لمنزل رئيس الوزراء، 11 
داونينغ ستريت، ليقطنه وزير المالية. 

وهو إن كان بترتيب المناصب يلي 
منصب رئيس الوزراء، إلا أنه الحاكم 

الفعلي لبريطانيا.
محاولة ليز تراس التي أمضت 49 

يوما في المنزل رقم عشرة، استخدام 
جارها وزير المالية كواسي كوارتنغ 
شماعة تعلق عليها الخطيئة التي 
ارتكبتها بتجاهلها جلالة الجنيه 

الإسترليني، لم تنقذها.
الخطة المرتجلة التي رسمتها 

واختارت لها كوارتنغ ليشرف 
على تنفيذها، هوت بسعر الجنيه 

الإسترليني، الذي فقد خمس قيمته 
خلال عشرين يوما، كانت كافية للإطاحة 
بتراس وخروجها من مقرها في داونينغ 

ستريت، مهزومة مطأطئة الرأس في 

اتجاه قصر باكنغهام لتقدم استقالتها 
للمك المتوج حديثا تشارلز الثالث.

حزب المحافظين المنقسم والمليء 
بالخلافات، الذي فضل أعضاؤه تراس 

على ريشي سوناك، هو شريك في نفس 
الخطيئة التي ارتكبتها تراس. اختيار 

الحزب لتراس كان موافقة ضمنية 
على برنامجها الاقتصادي القائم على 

تخفيض الضرائب والاقتراض، متجاهلة 
مكانة الجنيه الإسترليني، ليرتدوا على 

أعقابهم خائبين، ويختاروا المصرفي 
سوناك لإنقاذهم من محنتهم. وهو ما 

اعتبر رسالة مشفرة أعادت ثقة أسواق 
المال بالجنيه الإسترليني الذي نهض من 

كبوته، ولو إلى حين.
مناورة ذكية، قد تنقذ حزب 
المحافظين مؤقتا، لكنها لن تنقذ 

الاقتصاد البريطاني وتخرجه من محنته 
على المدى الطويل.

باستطاعة سوناك، وهو أول رئيس 
حكومة غير أبيض وحفيد مهاجر 

من أصول هندية، أن يتجاهل مطالب 
المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة، بعد 
أن قدم للعالم شهادة حسن سلوك تثبت 

أن بريطانيا دولة ديمقراطية عريقة.
المناورة أرغمت زعيم المعارضة 

البريطانية كير ستارمر على الترحيب 
بتولي سوناك السلطة بوصفه أول 

رئيس وزراء لبريطانيا من أصل 
آسيوي. لكن هذا لم يمنعه من انتقاد 
سياسة سوناك، مشددا على أنه ”لن 
يفي باحتياجات العمل“، ومذكرا في 

الوقت نفسه أن سوناك كان وزير 
الخزانة الذي ترك بريطانيا تواجه أدنى 

معدل نمو بين الدول المتقدمة، وأعلى 
معدل تضخم وأثار قلق الملايين بشأن 

فواتيرهم.
مخاوف المعارضة لها ما يبررها؛ 

نشأ سوناك في بيئة غنية وارتاد 
مدارس خاصة بما فيها وينشستر 
كوليدج المرموقة. وبعد تخرجه من 

جامعة أكسفورد، عمل في شركة 
غولدمان ساكس لإدارة الاستثمارات 

وصندوقي تحوط يديران أموال 
مستثمرين من القطاع الخاص. وعندما 

أصبح وزيرا، أخذ عليه أنه وظف 
استثماراته في ”صندوق غير شفاف“.

ولكن، ما العيب في ذلك؟
أن تجني ثروتك من المضاربة شيء، 

وأن تحقق ثروتك من خلال العمل 
التجاري والصناعي أو الخدمي شيء 

آخر. المضاربة هي أبغض الحلال. 
والمضاربون أناس بلا قلب.

الذين عاصروا فترة التسعينات 
وشهدوا الأزمة التي واجهها الجنيه 

الإسترليني (عرفت باسم الأربعاء 
الأسود) يعرفون ذلك جيدا. حينها 

استفاد المضارب جورج سوروس، الذي 
جنى أرباحا تقدر بمليار دولار من 

البيع المكشوف للجنيه، مكرها الحكومة 
البريطانية على رفع أسعار الفائدة من 
10 في المئة إلى 15 في المئة في محاولة 

فاشلة لمنع الجنيه من السقوط.
مازلت أتذكر الآلاف من العائلات 

التي اضطرت إلى إخلاء منازلها 
وتسليم المفاتيح للبنوك المقرضة، بعد 
أن عجزت عن تسديد الفوائد الشهرية.

مضارب واحد أجبر الحكومة 
البريطانية على الانسحاب من نظام 
 .(ERM) آلية سعر الصرف الأوروبي
يجب أن تكون دون قلب لتفعل ذلك.

وهذا ما يخشاه المنتقدون لسوناك، 
الذي ينام على ثروة  تبلغ 730 مليون 

جنيه إسترليني، ملمحين إلى أن وزير 
المال السابق البالغ 42 عاما بعيد عن 
الواقع، لدرجة أنه لا يهتم بمخاوف 
الناس العاديين، وهو غير معني ولا 
يشعر بأزمة غلاء المعيشة المتفشية.

”هل ريشي أكثر ثراء من أن يكون 

رئيسا للوزراء؟“.
بهذا التساؤل الخبيث عنونت 

صحيفة ذي غارديان البريطانية 
صفحتها الأولى، مشككة بأن شخصا 
بثراء ريشي (ولد وفي فمه ملعقة من 
ذهب) لن يشعر بمعاناة عامة الناس.

بحث سوناك عميقا في نشأته 
الأولى عما يثبت به أنه قريب من عامة 

الشعب، فلم يجد سوى ورقة واحدة 
تقربه من ”عامة الناس“، هي العمل في 

الصيدلية التي كانت تملكها عائلته 
عندما كان مراهقا. لكنه ارتكب زلة 

بعرضه صورة وهو وينتعل حذاء من 
برادا في أحد مواقع البناء.

ويبدو أن جيريمي كوربين الزعيم 
اليساري التقليدي السابق لحزب 

العمال، وهو الآن عضو برلماني 
مستقل، كان على حق عندما قال إن 

سوناك ”سيهتم بمصالح 1 في المئة“ 
من البريطانيين. أما البقية، 99 في 

المئة، فسيدفعون مقابل حصولهم على 
الحماية.

وهو ما تؤكده استطلاعات للرأي 
تقول إن أكثر كلمة يربطها البريطانيون 

بسوناك هي كلمة ”ثري“.

سوناك الذي توقع المعمعة التي 
سيواجهها، يقول إنه يعرف أن أمامه 

عملا عليه أن يقوم به لكسب ثقة 
البريطانيين، بعد كل ما حدث. ويؤكد 
أنه ليس خائفا من تحمل المسؤولية، 
وكل ما يأمله هو أن يكون قادرا على 
الوفاء بمتطلبات المنصب الذي أوكل 

إليه. ليصرح بعد وقت قصير من قبوله 
تكليف الملك تشارلز له بتشكيل الحكومة 

إن ”هذا يعني اتخاذ قرارات صعبة“.
قد يبدو كل ما قيل وتناقلته 

المعارضة في بريطانيا للتشكيك من 
قدرات سوناك على الخروج بالبلاد من 

أزمتها من قبيل المراهقة السياسية، 
صادرة عن أحزاب اليسار. فالثراء ليس 
عيبا ينقص من أهلية الشخص وكفاءته 

لتبوّؤ منصب الرئاسة؟
أو لم يكن معظم رؤساء الولايات 

المتحدة فاحشي الثراء؟
المشكلة بالتأكيد ليست أن تكون ثريا 

أو فقيرا، بل في الكيفية التي صنعت 
فيها ثروتك. وسوناك صنع ثروته من 

المضاربة.
قد ينجح المحافظون في البقاء في 

الحكم إلى موعد إجراء الانتخابات 
القادمة، وإن كان هذا مشكوكا فيه. 

ولكن ما يخشاه الجميع هو أن تتحقق 
مخاوف المستثمر البريطاني غاي هاندز 
وتمضي بريطانيا على الطريق ”لتصبح 
رجل أوروبا المريض“، وتقف مع الدول 

التي تطلب مساعدات من صندوق النقد 
الدولي، في صف واحد.

عندها سيكون الإنجاز الوحيد 
الإيجابي الذي سيتذكره العالم مستقبلا 

لسوناك هو أنه أول رئيس وزراء غير 
أبيض يحكم بريطانيا، مؤكدا بذلك ما 
يتفق عليه الجميع، وهو أن بريطانيا 
بلد ديمقراطي عريق.. ولكن، ماذا بعد 

ذلك؟

بريطانيا ديمقراطية عريقة.. وماذا بعد؟

{هل ريشي أكثر ثراء من أن 

يكون رئيسا للوزراء؟} بهذا 

التساؤل الخبيث عنونت 

صحيفة ذي غارديان البريطانية 

صفحتها الأولى مشككة بأن 

شخصا بثراء ريشي لن يشعر 

بمعاناة عامة الناس

فاروق يوسف
كاتب عراقي

إيران لا تزال مصرة على أن 

حربها مع العراق لم تنته بعد 

وهي بوجود داعش الافتراضي 

لا تحتاج إلا إلى صمت الحكومة 

العراقية الضعيفة لكي يستمر 

حشدها في الفتك بالسكان 

المدنيين



تضطر الكثير من الدول إلى 
التدافع بحثا عن مصادر جديدة 
للنفط والغاز بينما يعقّد غزو روسيا 

لأوكرانيا وضعية أمن الطاقة الأوروبي. 
وقد أصبح التنويع تحديا وجوديا 

بالنسبة إلى ألمانيا التي كانت تستورد 
من روسيا قبل الغزو 34 في المئة من 

نفطها و55 في المئة من غازها.
وتتصدر دول الخليج قائمة 

المصدرين المحتملين. وزار المستشار 
الألماني أولاف شولتس مؤخرا المملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية 

المتحدة وقطر لتأمين صفقات الغاز 
وكبح جماح الأسعار المرتفعة.

وبعد مرور أيام على هذه الزيارات، 
يتساءل الكثيرون عما تحقق باستثناء 

عقود طاقة قليلة. هل كانت جولة 
شولتس تشير إلى تعميق العلاقات 

الألمانية – الخليجية؟
العلاقات بين ألمانيا والخليج ليست 

ظاهرة جديدة، فالتبادل التجاري بين 

ألمانيا ودول مجلس التعاون الخليجي 
قائم منذ عقود. لكن ما تغير هو أن 

ألمانيا تتعامل اليوم مع دول الخليج من 
موقع ضعف. وكلما أصبح أمن الطاقة 
الألماني متشابكا مع أسواق الطاقة في 
الخليج زاد استثمار برلين في استقرار 

المنطقة، بما في ذلك أمنها البحري.
وما علينا إلا أن ننتظر لنرى 
النتائج التي ستسفر عنها زيارة 

شولتس، خاصة أن العقود المبرمة 
متواضعة مقارنة بما خسرته ألمانيا 

من عقود كانت مبرمة مع روسيا (كانت 
ألمانيا في السنوات الأخيرة أكبر مشترٍ 
للوقود الأحفوري الروسي في الاتحاد 

الأوروبي).
على سبيل المثال، لم تُبرم أي صفقة 
للغاز الطبيعي المسال في قطر، بسبب 

الخلافات حول مدة العقود التي من 
شأنها أن تتعارض مع الهدف الذي 

وضعته ألمانيا والمتمثل في أن تصبح 
ا بحلول 2045.  البلاد محايدة كربونيًّ

وفي الوقت نفسه اقتصر العقد الموقع 
في الإمارات على كمية 137 ألف متر 

مكعب فقط من الغاز الطبيعي المسال، 
وهو جزء بسيط من 56.3 مليار متر 

مكعب حصلت عليها ألمانيا من روسيا 
في عام 2020 وحده.

ولا يوجد شك الآن في أن الحرب 
الروسية أدت إلى تسريع الاتجاه الذي 

كان قائما بالفعل بغض النظر عما 
أسفرت عنه الزيارة.

وأعطت ألمانيا، بصفتها اقتصاد 
سوق معولما وموجها بشكل كبير إلى 
التصدير، الأولوية لتدفق السلع الحر 
واستقرار أسعار النفط والغاز والمرور 

الآمن للوقود الأحفوري. وسيزداد 
اهتمام ألمانيا بأمن الخليج من خلال 

تحولها إلى مستورد مباشر لإمدادات 
المنطقة من الطاقة.

وستكون المنطقة العربية، بما في 
ذلك الخليج، ضرورية أيضا إذا أرادت 

ألمانيا تحقيق أهدافها في مجال الطاقة 
الخضراء. وسيكون حياد الكربون 

مستحيلا دون استيراد كميات كبيرة 
من الهيدروجين الأخضر الذي تخطط 

دول الخليج لإنتاجه بكثرة.
وكانت ألمانيا قد أبرمت بالفعل 
اتفاقيات هيدروجين مع العديد من 

الدول، بما في ذلك الإمارات والسعودية 
قبل رحلة شولتس، وكان الاتفاق على 

مصدر لهذه الطاقة قضية رئيسية خلال 
زيارته.

ورغم أن ألمانيا وبقية أوروبا 
تعتمدان على الخليج بشكل متزايد 
للحصول على الطاقة، إلا أن هذا لا 

يعني بالضرورة حصول تحولات كبيرة 
في السياسة الأمنية الألمانية تجاه دول 
المنطقة، ولا يؤكد ما ذهب إليه شولتس 
في فبراير الماضي بعد الغزو الروسي 

لأوكرانيا، من أن برلين ستحدد سياسة 
أمنية أكثر عسكرة في علاقاتها الثنائية، 

معتبرا ذلك ”نقطة تحول تاريخية“، 
بل ستركز على تخصيص زيادة كبيرة 

في نفقاتها الدفاعية لتحديث قواتها 
المسلحة.

وتطالب شخصيات من المعارضة 
الألمانية شولتس بأن يذهب إلى ما هو 

أبعد من ذلك، داعية إلى التعاون الأمني   
وبيع أسلحة لدول الخليج، والسبب 

المنطقي هو أن خطوة مثل هذه ستمنح 
ألمانيا المزيد من القوة التفاوضية 

وستعزز مكانتها في المنطقة، على غرار 
تلك التي تتمتع بها دول أوروبية أخرى 

ذات ثقل مثل المملكة المتحدة وفرنسا.
لكن مثل هذا التحول في السياسة 

لن يحدث في ظل الحكومة الحالية. 
وبغض النظر عن كميات الأسلحة التي 

باعتها ألمانيا، فإنها لن تتمتع أبدا 
بتأثير كبير على السياسات الوطنية 
أو الإقليمية نظرا إلى الموارد المالية 

الخليجية وتحررها من الغرب وإبحارها 
المربح في النظام العالمي متعدد الأقطاب.

ولألمانيا أيضا أسباب تدعوها 
إلى ضبط النفس. وغالبا ما توجد 

تناقضات كبيرة بين مواقفها ومواقف 
بعض دول الخليج من النزاعات 

الإقليمية مثل اليمن وليبيا وسوريا 
وإيران. ونظرا إلى هذه الاختلافات 

ستتصدر الدبلوماسية والحوار نهج 
سياسة ألمانيا عند معالجة التحديات 

الأمنية في المنطقة. وكما حدث من قبل، 
ستعمل ضمن الأطر الغربية متعددة 

الأطراف.
وفي حين أن مبيعات الأسلحة 

والتعاون العسكري قضايا غير 
مطروحة على الطاولة، ستواصل 

ألمانيا وحلفاؤها الخليجيون التركيز 
على قضايا مثل أمن الطاقة والتخفيف 

من أزمة المناخ والتجارة الثنائية 
والاستثمار. ومن المرجح أن يزيد ذلك 

من التنسيق والعمل المشترك في مجال 
المساعدة الإنسانية وجهود التنمية، 

ويدعم التبادلات الثقافية والمجتمعية. 
ويتماشى كل مجال من هذه المجالات 

مع شراكة الاتحاد الأوروبي 
الإستراتيجية للمشاركة والتعاون مع 

منطقة الخليج.
وعلى مستوى السياسة الخارجية 

الألمانية أيضا خففت برلين من حدة 
النقد بشأن قضايا حقوق الإنسان 
في المنطقة؛ حيث تحتم التحديات 

الوجودية لأزمة الطاقة الحالية 
التغاضي عن قضايا سياسية لا يلتقي 

فيها الجانبان على موقف موحد.
ولطالما اتبعت ألمانيا سياسة 

واقعية في المنطقة، ويراهن شولتس 
على أن الانتقادات المرتبطة بمخاوف 

على حقوق الإنسان سوف تتضاءل 
في ظل الوضع الاقتصادي وأن هذا 
سيفتح المجال لسيادة البراغماتية. 
وتشير التوقعات إلى أنه محق في 
ذلك؛ حيث تتعزز يوميا وجهة نظر 

الحكومة هذه داخل المجتمع مع 
الصعوبات المتزايدة التي يغذيها 
التضخم المرتفع وأسعار الطاقة 

الباهظة واحتمال حدوث نقص في 
السلع الأساسية.

وتضررت ألمانيا كثيرا بسبب 
سياسة الطاقة التي جعلتها تعتمد 

على الغاز الروسي بشكل كبير، وأدت 
حرب أوكرانيا إلى إعادة التفكير في 

سياساتها الدفاعية والاقتصادية 
القائمة منذ فترة طويلة.

وقد اختارت ألمانيا، وهي 
الاقتصاد الأضخم في أوروبا، أن 
تسير خلال عدة عقود على طريق 

الحوار والتحوّط في المعاملات 
المالية، وهذا ما يدفع إلى القول 

بأن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى 
ستراقب نهج برلين الجديد تجاه 

الخليج عن كثب، حيث تتطلع القارة 
إلى اجتياز ما يعتقد الكثيرون 

أنه أكبر أزمة منذ الحرب العالمية 
الثانية.
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لا تعاني الكويت مشكلة مع 
الديمقراطية. الشيخ صباح بن 

جابر (الأول) لم يتول الإمارة في العام 
1752 عنوة. تولاها بالاختيار الشعبي 

له، وظلت أسرته تحظى بالولاء 
العام إلى اليوم، بسبب ما اتسم به 
معظم حكامها بالوسطية والاعتدال 

والحرص على ترضية الجميع. وهو 
أمر ما كان للكويت أن تبقى كيانا 

مستقرا من دونه، بينما هي تعيش في 
زاوية بين ثلاث قوى إقليمية كبرى: 
السعودية والعراق وإيران، لا تخفي 

بعضها أطماعا صريحة فيها.

عندما حصلت الكويت على 
استقلالها في 19 يونيو 1961، في عهد 

الشيخ أحمد الجابر الصباح، كان 
من بين أول ما فكر فيه هو أن تكون 
الكويت دولة عصرية وديمقراطية، 
وأراد لهذه الديمقراطية أن تتجسد 

في تشكيل ”مجلس للأمة“ عن 
طريق الانتخاب المباشر، أيام كانت 

الانتخابات الحرة المباشرة مجرد 
فنتازيا بالنسبة إلى الدول العربية 

الأخرى.
لم يكن تعداد ”الأمة“ الكويتية في 

ذلك الوقت يتجاوز 321 ألف نسمة، 

حسب إحصاء العام 1961، على 
مساحة تبلغ نحو 17 ألف كيلومتر 

مربع، إلا أن أحمد الجابر الصباح أراد 
لها أن تكون ”أمة“، وليس مجرد شعب 
لدولة. أي أن تكون لها روابط وموازين 

من نفسها فتكون الدولة على مقاس 
الأمة، لا العكس الذي ظل سائدا في 

الأرجاء العربية الأخرى، حيث أصبح 
الشعب على مقاس الدولة. وهو أمر 
شديد الوضوح في دول مثل العراق 

وسوريا والأردن ولبنان، وغيرها.
ولكن“الأمة“ الكويتية كانت مقسمة 

على حزمة عشائر تشمل، حسب 
تسلسل الغلبة السكانية: مطير، 

والعوازم، والعجـمان، والرّشايدة، 
وعـنزة، وعـتيبة، وشمّر، والظّـفير، 
وقحطـان، وبني غـانم، والدّواسر، 

وعدوان، وبنو خـالد، وحرب، وسبيع، 
والسهول، وبنو تميم، والفضول.

الديمقراطية هي التي ظلت تعاني 
من مشكلة مع هذه العشائر، لأنها 

أبت أن تكون إلا عشائر، تتنافس فيما 
بينها على السلطة والمغانم وكانت 
الانتخابات بالنسبة إلى عدد منها 

مناسبة لإملاء النفوذ والإرادة، ليس 
على باقي العشائر فحسب، وإنما على 

مؤسسات الدولة ومراكزها أيضا.
حسابيا على الأقل، أثبتت 

الديمقراطية في الكويت أنها مشروع 
فاشل. حتى ولو كانت، من وجهة نظر 

الأسرة الحاكمة هي السبيل الوحيد 
الصحيح، وأنه لا سبيل سواه.

دستوريا، فإن العمر الافتراضي 
لمجلس الأمة يجب أن يكون أربع 

سنوات، ولكن عمليا فقد عرفت الكويت 
منذ العام 1963 حتى اليوم 19 مجلس 

أمة منتخبا، أو ما يعادل 3 سنوات 
لكل مجلس. وحيث أن النزاعات 

غالبا ما كانت تنصب على الحكومة 
ووزاراتها، ففي غضون الستين عاما 
الماضية، أي منذ أول حكومة لما بعد 

الاستقلال، فقد عرفت الكويت أربعين 
حكومة، أي ما يعادل نحو 1.5 سنة 
لكل حكومة. حتى أصبح من الجائز 

التساؤل: مَنْ ذا الذي يحتاج إلى 
زعزعة وقلاقل إذا كان لديه ”استقرار“ 

كهذا.
ولم يكن من العجيب أبدا أن 

تواجه حكومة الشيخ أحمد النواف 
الصباح أزمة مع ”مجلس الأمة“ منذ 
يومها الأول، فتعثرت وعُدّلت. بينما 
عاد ”مجلس الأمة“ ليعقد اجتماعا 
بدعوة من نفسه، من دون مشاركة 

الحكومة التي يُعد أعضاؤها جزءا 
طبيعيا من المجلس، وذلك على سبيل 

التحدي المسبق.
صحيح أن الديمقراطية كانت 

خيارا تمليه الطبيعة التعددية 
العشائرية للمجتمع الكويتي، لتكون 
بمثابة حل. لكنها أثبتت، على طول 
الخط، أنها أزمة. وبدلا من أن تكون 

الديمقراطية منارة لباقي دول المنطقة، 
فإن ما أحدثته من اضطرابات 

وتجاذبات وانعدام استقرار، دفع دول 
المنطقة إلى الابتعاد عن هذا الخيار.

لا مفر من الاعتراف، وهذه مفارقة، 
بأن الطرفين (الكويت، وباقي دول 

المنطقة) على حق. الطرف الأول، لأنه 
لا يملك خيارا أفضل حيال الغلبة 

السكانية للعشائر الخمس الأولى، 
حسب التسلسل السابق. والطرف 
الثاني، لأنه نجح في إرساء أنظمة 

مستقرة لبناء دول حديثة تأخذ التنوع 
الاجتماعي بالاعتبار إلا أنها تضعه 
ثانيا حيال المصالح العمومية التي 

تمثلها الدولة.
المسافة بين ”أمة تصنع دولة“ 

و“دولة تصنع أمة“ شاسعة للغاية، 
وتمثل رؤيتين مختلفتين جذريا للحكم.

”الأمة“ في الكويت، أو عشائرها، 
وعوائلها المتنفذة، ظلت تتنازع، وظل 
الأمر ينعكس على حكوماتها فعجزت 
عن أن تكون مستقرة. فهي لا تعيش 

عاما أو اثنين حتى تغرق في مواجهات 
ونزاعات تحت ستائر ”الاستجوابات“ 

البرلمانية، والاتهامات بالفساد، 
والمناوشات السياسية عن أخطاء 

وتجاوزات لا حصر لها.

كيف يمكن، في هذه البيئة، 
التخلص من الديمقراطية؟

هناك سبيلان، يمكن الأخذ بهما 
معا.

الأول، يفيد بأنه يمكن التخلص 
من الديمقراطية بالمزيد منها. أي أن 

لا تقتصر على مجلس منتخب واحد، 
وذلك بأن ينشأ مجلس مواز، على غرار 
”مجلس شيوخ“، ومجالس محافظات، 

وإدارات محلية منتخبة، وغيرها.
تفتيت الديمقراطية، يساعد 

في ضمان استقرارها عندما يتاح 
لكل صوت أن يُسمع له صدى. 

وهو ما تفعله، بالمناسبة، كل الدول 
الديمقراطية الأخرى، لكي تمتص، 

وتُنفّس كل عوامل الاعتراض 
والتنافس، وتترك حيزا مناسبا لتعدد 

المصالح والأدوار بين المتنافسين.
والثاني، هو أن تكون الحكومة، 

بما أنها تشكيل فوقي يتم اختياره من 

القمة، أكثر نزاهة وصرامة وشفافية 
مما كان حالها سابقا، وذلك لكي 

لا تترك الفرصة للزعزعة والقلاقل 
أن تتحولا إلى صناعة ثابتة، تهدد 

بإطاحة الحكومة كلما ضاقت عليها 
المصالح الخاصة.

والسؤال البديهي هنا: لماذا 
يخشى الوزير الاستجواب إذا لم 

يكن فاسدا؟ لماذا الفساد أصلا؟ ما 
العيب في أن تكون هناك حكومة تتبع 

برنامجها كما تخطط له؟ ما الضرر 
في أن تكون سلطة رئيس الوزراء 

صارمة مع وزرائه ووكلائهم ومدرائهم 
العامين بما لا يُبقي مجالا للفساد أو 
المحسوبيات أو أي مظهر من مظاهر 

الخلل، أو سوء الإدارة؟
يرأس الحكومة الكويتية اليوم 

رجل أكبر من أن تقع وزارته ضحية 
لأي اتهامات أصلا. الشيخ أحمد 

النواف الصباح، وريث مؤهل. ويعتمد 

حقه في الميراث، على نجاحه في بناء 
إدارة حكومية تتسم بالكفاءة والنزاهة 

والشفافية، وكذلك على قدرته على 
الضرب بيد من حديد على كل مظهر 

من مظاهر الخلل. يُصغي إلى مجلس 
الأمة، ويدقق، ويكاشف، فيرتفع 

بسلطته إلى مقام يعلو على النقص 
والتقصير والفشل.

الدولة، تحت إدارة نزيهة وصارمة، 
سوف تعود، عندئذ، لتملك القدرة على 

بناء ”الأمة“.
اختيارُ أحمد النواف الصباح 

لرئاسة الحكومة تحدٍ خطير، لا يأخذ 
به مَنْ يريد أن يحكم بعين مفتوحة 

وأخرى مغمضة. وهو تحدٍ إنما 
ينظر إليه أحمد الجابر الصباح، من 

بعيد، على أمل في النجاح وخشية 
من الفشل. لأن الفشل، ساعتئذ، كارثة 
تمضي بصداها إلى صباح بن جابر 

الأول.

مشكلة الديمقراطية مع الكويت

حسابيا على الأقل أثبتت 

الديمقراطية في الكويت أنها 

مشروع فاشل، حتى ولو كانت من 

وجهة نظر الأسرة الحاكمة هي 

السبيل الوحيد الصحيح وأنه لا 

سبيل سواه
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الماليـــة  وزيـــر  كلام  عـــزز   - الريــاض   
الســـعودي محمـــد الجدعان مـــن أن دول 
المنطقة ســـتكون مســـتفيدة علـــى صعيد 
النمو والإيرادات خلال الســـنوات الســـت 
المقبلة توقعات وكالة موديز بأن شـــركات 
الخليج القويـــة غير النفطية قـــادرة على 

مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال الجدعـــان الأربعاء فـــي مداخلة 
له خـــلال أعمال اليوم الثانـــي من مبادرة 
وتســـتضيفها  الاســـتثمار،  مســـتقبل 
العاصمـــة الريـــاض، إن ”دولا فـــي منطقة 
الشرق الأوسط ستواجه صعوبات للفترة 

المقبلة وأن على دول الخليج مساعدتها“.
وكان الوزيـــر يقصـــد الـــدول العربية 
المســـتوردة للنفط لأن قطـــاع الأعمال فيها 
يتأثـــر كثيرا بتقلبات أســـواق الخام أكثر 
من شـــركات الخليج باســـتثناء الكيانات 
المدرجة التي تتأثر بما يحدث من ارتدادات 

في الأسواق وتصريحات المسؤولين.
وتتمتـــع غالبية دول الخليج بمداخيل 
مالية وفيرة، بســـبب الاحتياطات الكبيرة 
بصـــدارة  الأحفوريـــة،  الطاقـــة  لمصـــادر 
الســـعودية، أكبر مصـــدّر للنفط الخام في 
العالم بمتوســـط يومي 7.4 مليون برميل، 
وقطـــر، أكبر مصـــدّر للغاز المســـال عالميا 

بأكثر من 77 مليون طن سنويا.

وتقـــود العديـــد مـــن الشـــركات فـــي 
القطاعـــات غيـــر النفطيـــة وفـــي مقدمتها 
العقـــارات والبنوك والتأمين وغيرها، نمو 
قطاع الأعمال في دول الخليج الست، وهو 
ما يرشحها لأن تحقق المزيد من الإيرادات 

والأرباح في الفترة المقبلة.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، تفوقت أســـهم 
الشركات العقارية الخليجية على نظيرتها 
الأوروبية أثناء تعاملات هذا العام بسبب 
النمو الاقتصادي في المنطقة، وذلك وســـط 
موجـــة اضطرابات أصابـــت القطاع جراء 
رفع البنوك المركزية العالمية أسعارالفائدة.

بصحيفـــة  الرصـــد  لوحـــدة  ووفقـــا 
حقـــق  فقـــد  الســـعودية،  ”الاقتصاديـــة“ 

مؤشـــر أم.س.ســـي.آي لأســـهم الشركات 
بنحـــو  مكاســـب  الخليجيـــة  العقاريـــة 
21 فـــي المئـــة منذ مطلـــع العـــام الجاري، 
مقارنـــة بخســـائر 58 فـــي المئـــة لنظيـــره 
الأوروبي عن الأشـــهر التســـعة الأولى من 

العام الجاري.
وتربط دول الخليج، باستثناء الكويت 
وســـلطنة عمان، عملاتها المحلية بالدولار 
الأميركي، وهي تتبع بشـــكل عام تحركات 
سياســـة مجلـــس الاحتياطـــي الاتحـــادي 

(البنك المركزي).
وهذا الوضع يعـــرض المنطقة وقطاع 
الأعمـــال فيها لتأثير مباشـــر من تشـــديد 
السياســـة النقدية الأميركيـــة في الظاهر، 
لكن مع ارتفاع أسعار الطاقة تجد الشركات 

الخليجية نفسها في موقف مريح.
لخدمـــات  موديـــز  وكالـــة  وأكـــدت 
المســـتثمرين الاثنين الماضي أن الميزانيات 
القوية للشـــركات الخليجية تســـاعد على 
امتصـــاص أســـعار الفائـــدة المرتفعة، مع 
تحســـن اقتصادات المنطقة بدعـــم ارتفاع 

أسعار النفط.
وأوضـــح خبـــراء الوكالـــة فـــي تقرير 
أن العديـــد مـــن الشـــركات ذات التصنيف 
الاســـتثماري في منطقة الخليج ستحافظ 
على نســـب تغطية فائدة قوية للغاية، على 

الرغم من زيادات أسعار الفائدة.
وأشـــاروا إلى أن العديـــد منهم لديهم 
ديـــون قليلة جدا أو لديهـــم تدفقات نقدية 
قويـــة جـــدا، لاســـيما تلك التـــي تعمل في 
قطاعات النفط والغاز أو المواد الكيميائية.

واعتبـــر خبـــراء الوكالـــة أن أســـعار 
النفـــط المرتفعة تفيد اقتصـــادات المنطقة، 
علـــى عكس البلدان الأخـــرى، التي تواجه 
نموا اقتصاديا أبطأ بسبب زيادة تكاليف 

الطاقة.

وقال كبيـــر المحللين في وكالة جوليان 
حداد إن ”العديد من الشركات المصنفة من 
موديـــز في منطقة الخليـــج في وضع جيد 
لامتصاص ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما 
يقلل من قدرة الشركات على خدمة الديون 

وسدادها“.
وأضـــاف أن ”هيمنـــة الشـــركات ذات 
التصنيف الاســـتثماري والدعم القوي من 
الحكومات هما الســـببان الرئيسيان لهذه 

المرونة“.
ويرى حداد أن أســـعار النفط المرتفعة 
مفيـــدة أيضـــا لاقتصادات المنطقـــة، وذلك 
على عكـــس الـــدول الأخرى التـــي تواجه 
نموا اقتصاديا أبطأ بسبب ارتفاع تكاليف 

الطاقة.
واســـتفادت تلك الشـــركات من ارتفاع 
أســـعار السلع خلال العام الماضي، ما عزز 
توليـــد التدفق النقدي لديها، لكن الكيانات 
الخليجية المصنفة فـــي فئتي بي.أي وبي 
ستكافح أكثر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وتتوقع موديز أن يتم تعويض الزيادة 
في أسعار الفائدة جزئيا بتحسن في أدائها 
اقتصاداتها  تســـتفيد  حيـــث  التشـــغيلي 

المحلية من ارتفاع أسعار النفط.
ومـــا يقـــرب مـــن ثلثـــي الديـــن على 
الميزانيات العمومية للشـــركات الخليجية 
المصنفة له ســـعر فائدة ثابت، وأن العديد 
من الشـــركات لجأت إلى أسواق رأس المال 
العالميـــة للديـــون عندمـــا كانت الســـيولة 

مرتفعة في أعقاب تفشي جائحة كورونا.
وترى موديـــز أن 45 في المئة من الدين 
المصنف مســـتحق بعـــد عـــام 2026، ويتم 
توزيع آجال الاســـتحقاق حتى ذلك الحين 

بالتساوي.
وتواكـــب البنـــوك المركزيـــة فـــي دول 
الخليـــج تحـــركات الفيدرالـــي الأميركـــي 

الـــذي رفـــع الفائـــدة خمـــس مـــرات هذا 
العـــام، إذ تربـــط دول المنطقـــة عملاتهـــا 

بالدولار الأميركي.
وبلغت أربـــاح الشـــركات المدرجة في 
البورصـــات الخليجيـــة 143 مليـــار دولار 
فـــي النصف الأول من العام الجاري، بنمو 

نسبته 64 في المئة على أساس سنوي.
وعلى مســـتوى الربع الثاني من العام 
الجاري، فقد ارتفعت أرباح تلك الشـــركات 
بنحو 62.6 في المئة، عند 77.3 مليار دولار، 
مقارنة بنحو 47.6 مليار دولار على أساس 

سنوي.
وحســـب تقرير صادر عن شركة كامكو 
إنفســـت في يوليـــو الماضي نمـــت أرباح 
الشـــركات المدرجـــة ربعيا بنحـــو 17.6 في 
المئـــة، إذ كانـــت تبلغ في الربـــع الأول من 

2022 نحو 65.7 مليار دولار.
وكان لارتفـــاع أرباح شـــركات الطاقة 
جراء ارتفاع أســـعار النفط إلـــى أكثر من 
مئـــة دولار، الأثر الأكبر في ارتفاع إجمالي 
الأرباح التي سجلتها الشركات الخليجية.
المســـتهلكين  معنويـــات  كانـــت  كمـــا 
وأنشـــطة الأعمال قوية خـــلال الفترة بين 
ينايـــر ويونيـــو الماضيين علـــى الرغم من 
التباطـــؤ على المســـتوى العالمي بســـبب 
ارتفـــاع معدلات التضخـــم وجهود البنوك 

المركزية لكبح جماح الأسعار.
وجـــاءت قطاعـــات الطاقـــة والبنـــوك 
والمواد الأساســـية في الصـــدارة من حيث 
الأرباح المطلقة مقارنـــة بالربع الثاني من 
العام 2021، حيث شـــكلت نحو 90 في المئة 

من إجمالي النمو السنوي للأرباح.
ومن حيـــث النمـــو على أســـاس ربع 
ســـنوي، ســـاهمت قطاعات الطاقة والمواد 
الأساســـية والمرافق العامـــة في تعويض 
تراجع أرباح قطاعي الاستثمار والتمويل.

الاســـتثمار  جهـــاز  وجـــه   - الريــاض   
الســـيادي  الصنـــدوق  وهـــو  العمانـــي، 
الناشـــئ للبلـــد الخليجـــي، بوصلته إلى 
قطاع التكنولوجيا في بريطانيا التي ترى 
فيها فرصة لتنمية أعمالها ونشـــاطها في 

السنوات المقبلة.
وتأتي الخطوة في إطار تعزيز سلطنة 
عمـــان رهانها على هـــذا القطـــاع الواعد 
باعتبـــاره أحد محـــركات تنويـــع مصادر 
الدخـــل، ولكونـــه أحـــد أبـــرز القطاعـــات 
غير النفطيـــة على مســـتوى العالم المدرة 

للأرباح.
وكشـــف إبراهيم العيســـري مدير عام 
الأســـهم الخاصـــة فـــي جهاز الاســـتثمار 
العمانـــي الأربعاء أن الصنـــدوق ”يدرس 
الاســـتثمار فـــي قطـــاع التكنولوجيـــا في 
المملكة المتحدة للاســـتفادة من التقييمات 
التي تضـــررت من ارتفاع أســـعار الفائدة 

وتراجع الجنيه الإسترليني“.
وقال في مقابلة مع رويترز إن ”صندوق 
الثروة ينظر إلى شركات التكنولوجيا غير 

المدرجة في المملكة المتحدة“.
ويعانـــي الاقتصـــاد البريطانـــي مـــن 
أزمة في تكاليف المعيشـــة. وأصبح ريشي 
ســـوناك الثلاثـــاء الماضـــي ثالـــث رئيس 

للوزراء في البلاد في غضون شهرين.
وعلى هامش مؤتمر مبادرة مســـتقبل 
فـــي  ســـنويا  يعقـــد  الـــذي  الاســـتثمار 
الســـعودية، قال العيســـري ”ندرس حاليا 
بعض الصفقات، بالنظر إلى وجود فرصة 

لدخول السوق الآن“.
ولم يحـــدد المســـؤول العماني طبيعة 
تلـــك الاســـتثمارات المزمعـــة، لكـــن يرجح 
مدروســـة  مغامـــرة  تكـــون  أن  محللـــون 
بعناية من قبل مســـقط التي تعتقد أنه من 
الضـــروري الخوض أكثر فـــي هذا المجال 
بفضل تســـارع وتيـــرة الإصلاحات تحت 

قيادة السلطان هيثم بن طارق.
وأوضـــح العيســـري أن الجهـــاز دعا 
المســـتثمرين قبل أســـبوعين للاطلاع على 
الفـــرص المتاحـــة في قطـــاع التعدين، كما 
يخطط للقيام بالأمر نفســـه بالنســـبة إلى 
قطاع مصايد الأســـماك. وذكـــر أن الجهاز 
يقترب من الاستثمار في ميناء في زنجبار.

ويركـــز الصنـــدوق علـــى تكنولوجيا 
الطاقـــة البديلـــة واللوجســـتيات وتقنية 
الحمـــض النووي الريبوزي المرســـال (أم.

آر.أن.أي) المســـتخدمة فـــي بعض لقاحات 
كوفيد – 19.

وتســـتهدف الحكومـــة العمانيـــة رفع 
مســـاهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 
83.9 فـــي المئة بحلـــول 2030 على أن تصل 

إلى 91.6 في المئة بحلول 2040.
وخـــلال الســـنوات القليلـــة الماضيـــة 
شـــرعت مســـقط فـــي استكشـــاف فـــرص 
القطاعات  فـــي  التكنولوجيـــا  اســـتخدام 
الإنتاجيـــة لما لها من دور كبير في التحول 
الرقمـــي ودفع عجلة التنمية الشـــاملة في 
البلاد، التي تواجـــه تحديات مالية كبيرة 

تعمل على معالجتها.
ويمثـــل تنويع الاقتصـــاد في الخطط 
الخماســـية للحكومـــة العمانيـــة ركيـــزة 
علـــى  الاعتمـــاد  لتخفيـــف  إســـتراتيجية 

النفط وإحداث تغييـــرات هيكلية في بنية 
الاقتصاد.

فقد أكدت أحدث المؤشرات أن تأسيس 
الشـــركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة 
في البلد تســـارع بشـــكل مطرد منذ بداية 
هـــذا العـــام بفضـــل برنامـــج الإصـــلاح 
الذي تتبعـــه الحكومة من أجـــل الحدّ من 

مستويات البطالة بين صفوف المواطنين.
ومن المتوقع أن تتيح كل هذه العوامل 
والخطط والمبـــادرات المجال أمـــام تنمية 
الاستثمارات المحلية في المستقبل ودعمها 
بـــرؤوس أمـــوال أجنبية، خاصـــة بعدما 
فتحت مسقط الباب أمام جذب المستثمرين 

الأجانب.
وقطعـــت مســـقط شـــوطا مهمـــا نحو 
تجسيد إســـتراتيجيتها لرقمنة الاقتصاد 
لاكتســـاب القـــدرة علـــى الرؤيـــة الفورية 
اللازمة لتنميـــة كافة القطاعات الإنتاجية، 
بمـــا فيهـــا المشـــاريع الناشـــئة، وبالتالي 
تعزيـــز دورهـــا في نمـــو النـــاتج المحلي 

الإجمالي.
وفي مايو الماضي اســـتعانت مســـقط 
بمايكروسوفت أحد أبرز الكيانات العالمية 
فـــي قطـــاع التكنولوجيا من خـــلال إبرام 
شـــراكة تتيح لها الاســـتفادة من الخبرات 
الطويلة للشـــركة الأميركيـــة العملاقة في 

هذا المضمار.

تعتـــزم  الشـــراكة  تلـــك  وبموجـــب 
مايكروســـوفت دعـــم وزارة النقل لتطوير 
اســـتخدامات أدوات الـــذكاء الاصطناعي 
وإثبـــات فاعليتهـــا في مختلـــف الهيئات 

الحكومية.
بـــأن  مـــرارا  الحكومـــة  وكـــررت 
التكنولوجيا سوف تقود إلى تطوير قدرات 
القطاع لتحقيق مؤشرات متقدمة، وخاصة 
اللوجستية  والخدمات  التجارية  المبادلات 
وقطاع الصناعة وغيرها لزيادة مساهمته 
فـــي الناتج المحلي الإجمالـــي في العقدين 

المقبلين.
وأشار العسيري إلى أن الوقت الراهن 
هو أفضل وقت لتسييل الأصول مقارنة بما 
كان عليه الوضع قبل عامين وسط جائحة 
كوفيـــد – 19، مضيفا أن الجهاز تخارج من 
أربعة اســـتثمارات خارج السوق العمانية 

العام الماضي.
وجمعـــت شـــركتا النفـــط العملاقتان 
أرامكـــو الســـعودية وأدنـــوك الإماراتيـــة 
في الســـنوات الماضية عشـــرات المليارات 
من الـــدولارات من خـــلال اكتتابات عامة، 
عـــن طريق بيع حصص فـــي أرامكو وعدة 
شركات تابعة لأدنوك أو مشاريع مشتركة، 
فضلا عن بيع حصص في البنية التحتية 

لخطوط الأنابيب.
وقال العسيري إن ”سلطنة عمان لديها 
خطط لإدراج 30 شركة على مدار السنوات 

الخمس المقبلة“.

 نيويــورك - تعرضــــت أغلب شــــركات 
الســــيليكون  وادي  فــــي  التكنولوجيــــا 
لهــــزة نــــادرة فــــي ســــوق الأســــهم بعــــد 
الإعــــلان عــــن نتائــــج أعمالها، ممــــا أدى 
إلــــى الإقرار بــــأن عمليات البيــــع البالغة 
5.5 تريليــــون دولار هذا العــــام قد وصلت 

إلى القاع.

وهوت أســــهم شــــركات التكنولوجيا 
الأميركيــــة فــــي تعاملات ما بعد ســــاعات 
التــــداول الثلاثــــاء الماضي بعــــد أن أعلن 
البعض مــــن عمالقــــة هــــذه الصناعة عن 

نتائج مخيبة للآمال.
الصادرة  الفصلية  التحديثات  وأكدت 
عن مايكروســــوفت وألفابت (الشــــركة الأم 

لغوغل) وتكساس إنسترومنتس (مصنعة 
الرقائــــق الإلكترونيــــة) الضغــــط المتزايد 
من ميزانيات تكنولوجيــــا المعلومات إلى 
الإنفاق على الإعلانات الرقمية وصولا إلى 

شرائح الآلات الصناعية.
وتراجعت أسهم مايكروسوفت بواقع 
8.1 فــــي المئــــة بعــــد توقعــــات الإيــــرادات 
المحبطة، بينما تقهقرت قيمة أسهم ألفابت 
بنحو 7.4 في المئــــة بعدما جاءت إيرادات 

الربع الثالث من العام أقل من المتوقع.
تكســــاس  أســــهم  انخفضــــت  كمــــا 
إنســــترومنتس، الرائدة في قطاع أشــــباه 
الموصــــلات، بحوالــــي 6.1 فــــي المئة عقب 
إطلاقهــــا توقعــــات أضعف مــــن تقديرات 

المحللين.
وخسرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 
100 مــــا يصل إلــــى 2.4 في المئة، عاكســــة 
ارتفاعا ســــابقا مــــع بدء التــــداولات. وقد 
انخفض المؤشر بأكثر من 28 في المئة هذا 
العام، وهو في طريقه إلى تســــجيل أسوأ 

أداء سنوي له منذ عام 2008.
وأعادت هــــذه النتائج تركيــــز انتباه 
المســــتثمرين علــــى الأضــــرار التي لحقت 
الارتفاعــــات  مــــن  والاقتصــــاد  بالأربــــاح 
الســــريعة لأســــعار الفائــــدة مــــن جانــــب 

الاحتياطــــي الفيدرالــــي (البنــــك المركزي) 
الأميركي.

وعانت معظم شــــركات القطاع بشــــدة 
جراء تصاعد قوة العملة الأميركية، حيث 
أثر ذلك ســــلبا على جميع مبيعاتها خارج 

الولايات المتحدة.
ويعتمد تحويل الدخل المحقق بعملات 
أجنبيــــة فــــي الخــــارج إلــــى دولارات، في 
الواقع، على سعر الصرف. وقد سجلت كل 
العملات تقريبا تراجعا في مقابل الدولار.
ونســــبت وكالة بلومبرغ إلى جيسيكا 
أمير، الخبيرة الإســــتراتيجية في ساكسو 
كابيتــــال ماركتــــس، قولهــــا إن ”الاقتصاد 

العالمي في نقطة تحول“.
وأضافت ”سيســــتمر الــــدولار القوي 
في الإضــــرار بالأرباح الآجلة للشــــركات، 
فــــي وقت من المرجح أن ينخفض فيه طلب 
المستهلكين مع تأثير الثروة العكسي الذي 

من المتوقع أن يسيطر على الأسواق“.
وأوضحــــت أنــــه ”لا يــــزال الضغــــط 
علــــى فئات الأصــــول الأكثر خطــــورة مثل 

التكنولوجيا“.
وكانت علامات الضعف منتشرة على 
نطاق واســــع، فقد ســــجلت مايكروسوفت 
أضعــــف نمو ربع ســــنوي فــــي مبيعاتها 

منذ خمس سنوات، بسبب ارتفاع الدولار 
وتراجــــع الطلــــب على أجهــــزة الكمبيوتر 

وتعثر عائدات الإعلانات.

وحققــــت المجموعــــة، التــــي تتخذ من 
ريدمونــــد بولايــــة واشــــنطن مقــــراً لهــــا، 
إيرادات بلغــــت 50.1 مليار دولار في الربع 
الأول مــــن ســــنتها الماليــــة التــــي تبدأ في 
مطلع يوليــــو، بزيادة قدرهــــا 11 في المئة 

خلال عام.
لكن ضعــــف العمــــلات في الأســــواق 
الأخرى أدى إلى تراجــــع بواقع 2.2 مليار 

دولار في إجمالي مبيعات المجموعة.
كما حرم ارتفاع ســــعر صرف الدولار 
مايكروســــوفت مــــن 1.3 مليــــار دولار من 
صافي الأرباح، والذي انخفض بنسبة 14 

في المئة إلى 17.5 مليار دولار.
وفي أهم محرك مالي لألفابت، البحث 
والأنشطة التجارية ذات الصلة، تراجعت 

المبيعات عن تقديرات المحللين؛ حيث أدى 
التضخــــم المتصاعد إلى إعاقــــة النمو في 

الإعلانات الرقمية.
الصيــــف  خــــلال  ألفابــــت  وســــجلت 
الماضــــي أضعــــف نمــــو فــــي الإيــــرادات 
منــــذ عــــام 2013، باســــتثناء فتــــرة بداية 
جائحــــة كورونــــا، في مؤشــــر قــــوي على 
الصعوبة المتزايــــدة التي تعترض عمالقة 
الإعلانات الرقمية فــــي مواجهة التضخم 

والمنافسة.
العملاقة  الأميركية  المجموعة  وأعلنت 
عن إيــــرادات بلغت 69.1 مليــــار دولار في 
الربع الثالث مــــن العام، بزيادة 6 في المئة 
على أســــاس سنوي. وبلغ صافي أرباحها 
14 مليار دولار، وهي نتيجة أقل بكثير من 

التوقعات.
وبــــين يوليــــو وســــبتمبر الماضيــــين 
تراجعت عائدات إعلانات يوتيوب بنسبة 
اثنين في المئة إلى 7 مليارات دولار بعدما 
كانت الســــوق تتوقــــع ارتفاعا طفيفا على 

هذا الصعيد.
وامتدت عمليات البيع إلى المستهلكين 
مــــع  الآخريــــن،  التكنولوجيــــا  وعمالقــــة 
انخفــــاض قيمــــة أســــهم عمــــلاق تجارة 

التجزئة أمازون بنسبة 4.9 في المئة.

تتزايد المؤشــــــرات على أن الشركات 
ــــــة وخاصــــــة  فــــــي المنطقــــــة الخليجي
الكبيرة منها ستواصل السير عكس 
ــــــة فــــــي العديد من  الضغــــــوط الراهن
الأســــــواق ومن بينها العربية بفضل 
الطفرة النفطية التي ستساعدها في 
ــــــاح والعوائد  تحقيق المزيد من الأرب

خلال السنوات المقبلة.

مسقط توجه بوصلتها

إلى فرص الاستثمار

التكنولوجي ببريطانيا

ض أرباح عمالقة وادي السيليكون إلى هزة نادرة
ّ

الدولار القوي يعر

الشركات الخليجية تسير عكس

تيار صدمات الفائدة
موديز تؤكد قدرة كيانات المنطقة على مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة

الملاءة المالية أقوى مما تتخيل

 الرؤية قاتمة. متى تتضح حسب رأيك؟

لا يزال الضغط على 

الأصول الأكثر خطورة 

كالتكنولوجيا

جيسيكا أمير

الوضع القوي للشركات 

يقلل من مخاطر خدمة 

الديون وسدادها

جوليان حداد

سنستفيد من نمو 

الإيرادات في السنوات 

الست المقبلة

محمد الجدعان

ندرس بعض الصفقات 

فالوضع موات لدخول 

السوق الآن

إبراهيم العيسري



 الرياض - أطلقت شركة النفط السعودية 
صندوقا  الأربعـــاء  (أرامكـــو)  العملاقـــة 
بقيمة 1.5 مليـــار دولار لدعم تحول عالمي 
شامل في مجال الطاقة والمضي قدما في 
مسح البصمة الكربونية للبلد الخليجي.

وكشـــفت الشـــركة عـــن الصنـــدوق، 
الـــذي يُعد أحد أكبـــر صناديق رأس المال 
الجـــريء علـــى مســـتوى العالـــم، خلال 
لمبـــادرة  السادســـة  النســـخة  فعاليـــات 
مستقبل الاستثمار التي تختتم فعالياتها 

الخميس في العاصمة الرياض.
الاستدامة“  ”صندوق  وسيســـتهدف 
الســـعودي  النفـــط  لعمـــلاق  التابـــع 
اســـتثمارات علـــى المســـتوى العالمي مع 
تركيـــز مبدئي على مجالات تشـــمل عزل 
الكربـــون وتخزينه وخفـــض الانبعاثات 
الضـــارة، وكذلك الهيدروجـــين والأمونيا 

والوقود الصناعي.
وبحسب بيان الشركة ”يُعد الصندوق 
الذي ســـتديره أرامكـــو فينتشـــرز ذراع 
أرامكو الســـعودية لـــرأس المال الجريء، 
امتدادا لجهود الشـــركة لتقليل انبعاثات 

الغازات المسببة للاحتباس الحراري“.
للاســـتثمار  الصنـــدوق  وسيســـعى 
فـــي التقنيات التي تدعـــم طموح أرامكو 
الصفـــري  الحيـــاد  إلـــى  بالوصـــول 
للانبعاثـــات في أعمالها التشـــغيلية في 
2050، بالإضافة إلـــى تطوير أنواع وقود 

جديدة منخفضة الكربون.
وستشـــمل مجالات تركيز الصندوق، 
احتجـــاز الكربـــون وتخزينـــه، وحلـــول 
للاحتباس  المســـببة  الغـــازات  انبعاثات 
الحـــراري، والتقدم فـــي كفـــاءة الطاقة، 
والحلـــول المناخية القائمة على الطبيعة، 

وحلول الاستدامة الرقمية، والهيدروجين.
ونقـــل البيـــان عـــن رئيـــس مجلس 
إدارة أرامكو ياســـر الرميـــان قوله ”يُعد 
التغيّـــر المناخـــي قضية بالغـــة الأهمية، 
ولذلك فـــإن إطار الاســـتدامة متكامل مع 
إستراتيجية أرامكو السعودية وقراراتها 

الاستثمارية“.
وأضـــاف ”تهدف أرامكـــو إلى تمكين 
تحـــول مســـتقر وشـــامل للطاقـــة، يلبّي 
احتياجات العالم من الطاقة مع انبعاثات 

أقل“.

وجاءت الخطـــوة بعد يوم من إطلاق 
الســـعودية أول مزاد لتـــداول تعويضات 
الكربون في الشـــرق الأوســـط شارك فيه 
15 كيانـــا من الســـعودية والمنطقة، حيث 
عرضـــت 1.4 مليـــون طـــن مـــن الائتمان 

الكربوني.
وقـــال صندوق الاســـتثمارات العامة 
إن  بيـــان  فـــي  الســـيادي)  (الصنـــدوق 
”الائتمان الكربوني يتوافق مع كورسيا“، 
وهـــو برنامـــج تديـــره منظمـــة الطيران 
المدنـــي الدولي، وهو مســـجل لدى فيرا، 
أكبر شـــركة للتحقق من التعويضات في 

العالم.
ويأتـــي الإعلان عن إطـــلاق صندوق 
الاســـتدامة فـــي الوقـــت الذي قـــال فيه 

مســـؤولون ســـعوديون إن التحـــول عن 
مصـــادر الطاقـــة الكربونيـــة يمكـــن أن 
يســـتغرق عقودا، الأمر الـــذي يجعل من 
الضروري مواصلة الاستثمار في الموارد 

التقليدية.
وحذرت السعودية، أكبر دولة مصدرة 
للنفط في العالم، والدول الأخرى الأعضاء 
في منظمـــة البلـــدان المصـــدرة للبترول 
(أوبك) من نقص الاســـتثمار في مصادر 
الوقود الأحفـــوري خاصة في ظل وجود 
فائض ضعيف في الطاقة الإنتاجية بينما 
مازال الطلب قويا نسبيا رغم قوة الرياح 

المعاكسة في المشهد الاقتصادي.
وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي 
لأرامكـــو أمـــام منتـــدى اقتصـــادي أعلن 
الاســـتدامة  صنـــدوق  تأســـيس  خلالـــه 
الجديـــد ”خطـــة التحول الراهنـــة معيبة 
للأمانـــة“. وأضـــاف ”إنهـــا غيـــر مثمرة 
للحقيقـــة. ما نحتاج إليه هو خطة تحول 

واقعية مثلى“.
ومضى قائلا ”نحتاج إلى أن ندرك أن 
الاختيارات المتاحة اليوم ليســـت جاهزة 
لتحمل العبء الثقيـــل المتمثل في الطلب 
المتنامـــي على الطاقـــة ولذلك نحتاج إلى 
العمـــل بالتـــوازي إلى أن تكـــون البدائل 

جاهزة“.
خليـــج  ودول  الســـعودية  وتســـعى 
عربية أخرى لتعزيـــز جهودها في مجال 
الطاقـــة النظيفـــة. وقالـــت الريـــاض في 
العـــام الماضي إنها تهـــدف إلى التخلص 
تماما مـــن انبعاثـــات الغازات المســـببة 
ينتـــج  التـــي  الحـــراري،  للاحتبـــاس 
معظمهـــا عن حـــرق الوقـــود الأحفوري، 

بحلول 2060.

 مدريــد - أعلنــــت إنديتكس الإســــبانية 
لصناعــــة الملابــــس أنهــــا ســــتبيع جميــــع 
متاجرها في روســــيا، بعد ســــبعة أشــــهر 
من تعليق الشركة العملاقة المالكة للعلامة 
التجاريــــة زارا أعمالها هنــــاك، في أعقاب 

اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وقــــال بيــــان صادر عــــن الشــــركة إنها 
أبرمــــت ”اتفاقا مبدئيا“ لبيــــع أعمالها في 
روسيا إلى شــــركة ضاهر غروب، التي لها 
مصالح تجارية فــــي مجال البيع بالتجزئة 

والعقارات.
وأضافــــت أن ”الصفقة ســــتعني إنهاء 
عمليــــات إنديتكس في الاتحاد الروســــي“، 
لكــــن المجموعــــة الإماراتية لــــم تعلق على 

الأمر.
لكنهــــا أشــــارت إلى أن في حــــال ”رأت 
إنديتكــــس في المســــتقبل أن ظروفا جديدة 

اســــتجدت تسمح بعودة علامات المجموعة 
التجاريــــة إلــــى هــــذه الســــوق، فــــإن لدى 
إنديتكــــس وضاهر غــــروب خيــــار تعاون 
محتمل من خلال اتفاق امتيازات تجارية“.

وقــــررت إنديتكس في مــــارس الماضي 
إغلاق كل متاجرها البالغ عددها 502 متجر، 
ووقف مبيعاتها عبر الإنترنت في الســــوق 
الروسية، الأكبر بعد إسبانيا، والتي تمثل 

10 في المئة من مبيعاتها السنوية.
وسارت الشركة بهذا القرار على خطى 
بعــــض أكبــــر العلامات التجاريــــة الغربية 
التي علّقت أيضا أعمالها في روســــيا، مثل 

منافستها أتش آند أم.
وأدت العقوبات الغربية المفروضة على 
موسكو إلى تعطيل سلاسل التوريد، وتأثر 
قطــــاع التكنولوجيــــا وتصنيع الســــيارات 

بشكل خاص بها.

ســــتمنح  أنها  إنديتكــــس  وأوضحــــت 
قوتهــــا العاملة في روســــيا، التي تزيد عن 

تسعة آلاف موظف، خطة دعم خاصة.

ولفتت إلى أن بيع أعمالها في روســــيا 
ســــيمكنها من الحفاظ على ”عدد كبير“ من 
الوظائــــف، من خلال نقل عقود الإيجار إلى 
علامات تجارية أخــــرى مملوكة من ضاهر 

غروب.
وقال مصدر مطلع، طلب عدم الكشــــف 
عــــن هويته، لوكالــــة الصحافة الفرنســــية 
الأربعــــاء إن ”ضاهــــر غــــروب هــــي المالكة 
لامتيازات إنديتكس التجارية في الشــــرق 

الأوسط“.
وعلامات إنديتكس الأخرى تشمل بول 

أند بير وماسيمو دوتي.
وبلغــــت الأرباح الصافية للشــــركة 1.8 
مليــــار يــــورو فــــي النصــــف الأول من هذا 
العام، بزيــــادة 41 في المئة عن نفس الفترة 

من العام الماضي.
وأكــــدت إنديتكــــس أن افتتــــاح متاجر 
جديــــدة وزيــــادة المبيعــــات عبــــر الإنترنت 
ســــاعدا في تعويض إغــــلاق متاجرها في 
روســــيا، وقد خصصت الشــــركة احتياطيا 
ماليــــا بقيمــــة 216 مليــــون دولار، للتكيف 
خــــلال  الروســــية  الســــوق  خســــارة  مــــع 

الربع الأول.
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 القاهرة - تعول القاهرة على الشراكة 
محليــــين  ومســــتثمرين  الحكومــــة  بــــين 
وأجانــــب لاســــتكمال منظومــــة التأمــــين 
الصحــــي الجديــــدة فــــي مختلــــف أنحاء 
البــــلاد، إذ تتطلــــب الزيــــادة المتوقعة في 
الإنفــــاق تشــــجيع القطاع الخــــاص على 
القيام بضخ تمويــــلات إضافية في مجال 

الرعاية الصحية.
وأعلن وزيــــر الصحة خالد عبدالغفار 
مؤخرا أن الحكومة ستتوسع في خدمات 
التأمين لتشــــمل خدمــــات الرعاية المركزة 
والأشعة  المغناطيسي  بالرنين  والتصوير 
المقطعية، ما يصعب تحقيقه دون مساعدة 

ومشاركة القطاع الخاص.

ويعمل نظام التأمين الصحي الشامل 
على خفض معــــدلات الفقــــر والمرض عن 
طريق نقــــل العــــبء المالــــي المترتب على 
حدوث المرض من الدخل الفردي للمواطن 
إلى نظــــام مالي قوي لديــــه القدرة المالية 

لتحمل هذا العبء.
كما أنه يســــهم في العمل على توفير 
الحماية الطبيــــة الكاملة للأســــرة مقابل 

تسديد الاشتراكات للأسرة القادرة.
ووفقا لهيئــــة التأمــــين الصحي، فإن 
الأســــرة غيــــر القــــادرة تتحمــــل الخزانة 
العامــــة للدولــــة العــــبء المالــــي للتغطية 
الصحيــــة نيابــــة عنهــــا، ما يســــاعد على 
تجنــــب المواطن إنفاق جزء كبير من دخله 
على الصحة له وأســــرته، مــــا يؤدي الى 

تحسن القدرة المعيشية.

وحتى الآن تم تسجيل أكثر من خمسة 
ملايــــين مصري في نظام التأمين الصحي 
الشــــامل، من تعداد ســــكان يبلغ نحو 105 

ملايين نسمة.
تدريجيا،  النظــــام  تطبيــــق  ويجــــري 
وهو متاح حاليا في محافظات بورسعيد 
والأقصر والإســــماعيلية وجنوب ســــيناء 
والسويس، وسيتم تضمين جميع المرافق 

الصحية بحلول عام 2032.
وقال حســــام عمران المديــــر التنفيذي 
لشــــركة رويــــال انترناســــيونال فارما إن 
”المســــتثمرين يراقبون التطــــورات بخطة 
الحكومــــة الجديدة ويبحثــــون عن فرص 

للاستثمار“.
وأوضــــح فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
يمتلــــك  الشــــامل  الصحــــي  التأمــــين  أن 
إمكانــــات هائلــــة لتشــــجيع اســــتثمارات 
الحكومــــة  أن  كمــــا  الخــــاص،  القطــــاع 
لديهــــا خطــــة قويــــة تمنــــح الأمــــل فــــي 

جدية التنفيذ.
وتتمثــــل آلية مشــــاركة هــــذا النظام 
للقطاع الخاص في أنه يســــمح للمرضى 
باختيار مزودي الخدمة، ويجري التعاقد 
مع مقدمــــي خدمات مــــن القطاعين العام 
والخاص باســــتخدام جدول رسوم محدد 

وعقود قائمة على المخرجات.
ويعتقــــد عمــــران أن تســــعير خدمات 
التأمــــين الصحي الشــــامل مــــن العوامل 
الجاذبة للقطــــاع الخاص، وهي تعد كلمة 

السر في زيادة المستثمرين.
وقــــال إن ”طريقــــة التســــعير تغطــــي 
التكاليــــف الطبيــــة الأساســــية وتســــمح 
للمرضى بدفع رســــوم إضافيــــة إذا كانوا 
يرغبــــون في اختيار مقدمي خدمات طبية 

محددين“.
ومــــن شــــأن آليــــة اختيــــار مقدمــــي 
نقــــص  أي  تجنــــب  الطبيــــة  الخدمــــة 
محتمــــل في الجــــودة يمكــــن أن ينتج عن 
التســــعير الموحد، ما يــــؤدي إلى توحيد 
الخدمــــات، كمــــا أن ثمــــة لجنــــة حاليــــا 
لإستراتيجية التســــعير تضم ممثلين عن 

القطاع الخاص.
وتحصل الرعاية الصحية على المزيد 
من الاســــتثمارات العامة أيضــــا، إذ تعد 
ميزانية الاســــتثمار في المجال رابع أكبر 
ميزانيــــة في إجمالي الميزانية الســــنوية، 
العامــــة  الخدمــــات  مخصصــــات  بعــــد 

والحماية الاجتماعية والتعليم.

الرعايــــة  خدمــــات  نصيــــب  وســــجل 
الصحيــــة في المتوســــط 5.2 فــــي المئة من 
إجمالي الإنفاق العام في الفترة من 2016 
وحتــــى 2021، ما يعادل 1.5 فــــي المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
كمــــا ســــجلت الاســــتثمارات العامــــة 
نحــــو 1.7 مليــــار دولار فــــي العــــام المالي 
الجــــاري، الذي بــــدأ في يوليــــو الماضي، 
بمعدل نمــــو 30 في المئة مقارنة بنحو 1.3 
مليــــار دولار جــــرى تخصيصها في العام 

المالي الماضي.
وأوضــــح محمــــد أنور عضو شــــعبة 
الأدويــــة بالغرفــــة التجاريــــة للقاهرة أن 
المســــتثمرين يترقبون تفاصيل ومحفزات 
أوسع بشأن إجراء الشراكة بين القطاعين 
العــــام والخــــاص، حيــــث تشــــهد الفترة 
الحالية تفعيل التأمين الصحي الشــــامل 

في عدد قليل من الأقاليم.
وأعلنت هيئة التأمين الصحي الشامل 
فــــي تصريحات متكــــررة أن ثمة خطوات 
حكومية سيتم اتخاذها الفترة المقبلة من 
شــــأنها التأكيد على اســــتعداد السلطات 

لإجــــراء بعــــض التغييــــرات بالمنظومــــة 
الجديدة، ما من شــــأنه تعزيز الاســــتثمار 

في ذلك القطاع.
وأشــــار أنــــور لـ“العرب“ إلــــى أن من 
ضمن معوقات دخول المســــتثمرين للعمل 
الشــــامل  الصحــــي  التأمــــين  بمنظومــــة 
صعوبــــة التراخيص إلى حد ما، وســــبب 
تلك الأزمــــة هو عدم وجود هيكل تنظيمي 
شــــامل في البــــلاد، مــــا أدى إلــــى وجود 
إجــــراءات صعّبت الاســــتثمار فــــي قطاع 

الرعاية الصحية.
ومن العراقيل أن المتطلبات واللوائح 
أوجــــدت حالــــة من الصعب علــــى القطاع 
الخاص المشاركة في الرعاية الأولية، مثل 
العيادات الخارجية التي يصعب أن تكون 
مملوكــــة إلا لأطباء معتمديــــن فقط وليس 

لشركات أو مستثمرين غير أطباء.
ويحتل الإنفاق على الرعاية الصحية 
فــــي مصر، وفقــــا لتقارير البنــــك الدولي، 
مرتبــــة متأخرة بــــين دول العالم، فهو أقل 
من المتوســــط في منطقة الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا، ويبلغ 6.4 في المئة، وهو 

أقــــل من المتوســــط العالمي البالــــغ 10 في 
المئة.

ولم يتمكن القطــــاع العام من مواكبة 
النمــــو الســــكاني، حيــــث انخفــــض عدد 
المستشــــفيات العامة بنســــبة 1.1 في المئة 
العقــــد الماضي، مقابل نمو عدد الســــكان 

بنسبة 25.6 في المئة خلال الفترة ذاتها.
وأكد ياســــر عمارة خبير الاســــتثمار 
لـ“العــــرب“ أن نظام التأمين الصحي أداة 
فاعلــــة لجذب الاســــتثمارات الأجنبية في 
ظل الزيــــادة الكبيرة لعدد الســــكان، وأن 
الاستثمار في هذا القطاع يقود إلى المزيد 

من الربح.
وتعانــــي البنيــــة التحتيــــة للرعايــــة 
الصحية في مصر من نقص في الخدمات، 
ويوجــــد نقــــص هائــــل فــــي عدد أســــرّة 
المستشفيات، ويتاح حاليا نحو 1.3 سرير 
لكل ألــــف مواطــــن، وفق دراســــة أعدتها 

شركة كوليرز انترناشيونال.
ويعد هذا أقل من المتوســــط المســــجل 
بالمنطقــــة العربية والبالغ 1.5 ســــرير لكل 
ألــــف، وأقــــل بمراحل من 4.4 ســــرير وهو 

نصيــــب الفــــرد فــــي معظــــم دول منظمة 
التعــــاون الاقتصــــادي والتنميــــة رغم أن 
البنك الدولي يشير إلى أنه يقارب ضعف 
النســــبة في الدول ذات الدخل المتوســــط 

الأدنى.
ويتوقع عمارة أن يتوســــع خليجيون 
في الاســــتثمار بالقطــــاع الصحي الفترة 
المقبلــــة، ولن تجــــد القاهــــرة صعوبة في 
جــــذب الأجانــــب، مــــع تفعيــــل المنظومة 
فــــي مختلف الأقاليــــم، لكن ذلك ســــيكون 
علــــى حســــاب المواطن، فمــــن يريد خدمة 
أفضل أو مــــع كبريات الشــــركات يتحمل 

تكلفة أعلى.
ولعــــب القطاع الخاص دورا في ســــد 
العجز بالمستشــــفيات المصرية على مدى 
العقد الماضي، حيث زاد عدد المستشفيات 
الخاصة بنسبة 10 في المئة ونمت الأسِرة 

الخاصة بنسبة 38 في المئة.
وبالإضافــــة إلى ذلــــك، يديــــر مقدمو 
الرعاية الصحية الخاصة 28 في المئة من 
أســــرة المستشــــفيات في النظام الصحي، 

وفقا للبنك الدولي.

مجموعة إماراتية تشتري متاجر

مالكة لعلامة زارا في روسيا

أرامكو تدعم بصمتها الكربونية

بأكبر صندوق للاستثمار الجريء

إغراءات مصرية لجذب الاستثمار إلى سوق التأمين الصحي
خطة حكومية طموحة لإصلاح المنظومة المترهلة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

لطفا، اشرحي لنا حالة المريض؟

كثفت السلطات المصرية من جهودها لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في 
قطاع التأمين الصحي الشامل لتلبية احتياجات الرعاية لشريحة أوسع من 
المواطنين والذي يتطلب أموالا ضخمة لتجهيز المستشفيات ليتسنى إصلاح 

المنظومة الصحية المترهلة منذ عقود.
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أبرز المعوقات أمام 
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محمد أنور

السماح باختيار 

الأفراد لمقدم الرعاية 

يعزز نجاح الخطة

حسام عمران

الانتشار في الأقاليم 

يجذب استثمارات 

خليجية وأوروبية

ياسر عمارة



 بغــداد - ربما لم يخطـــر ببال رئيس 
الـــوزراء العراقي المكلّف محمد شـــياع 
الســـوداني حين شـــارك مع المجموعات 
الشـــيعية فـــي الهجوم على مؤسســـات 
الدولة العراقية والسيطرة عليها ونهبها 
آنذاك قبل أن تســـتعيدها الســـلطات عام 
1991 أنـــه ســـوف يكـــون علـــى رأس تلك 

المؤسسات ذات يوم.
التي قدم على  معادلة “المحاصصة” 
جناحيها السوداني يبدو أنها ستنعكس 
علـــى الحكومـــة التـــي ينوي تشـــكيلها، 
وأولـــى تســـريبات الأســـماء التـــي يتم 
بناء  تناقلها تتحدث عن وزير “مسيحي” 
على مشـــاورات “الإطار التنسيقي” التي 
أفضت إلـــى ضرورة طمأنـــة الغرب، من 
خلال الســـوداني ذاته ومن خلال تركيبة 

الحكومة.

أما المكوّن الســـني فقد تم الكشـــف 
عن أن مشـــاكله ســـوف “تحل بخصوص 
“الإطـــار  حســـم  بينمـــا  الـــوزارات”،  
اختيـــار  أيضـــاً  والكـــرد  التنســـيقي” 
الـــوزارات التـــي يرغـــب الطرفـــان بـــأن 

يتولاها ممثلون عنهما.
إضافـــة إلى التشـــكيلة الوزارية، فقد 
زوّد الســـوداني رئيـــس مجلـــس النواب 
محمد الحلبوســـي بما أســـماه “منهاج 

الوزارة” لعرضه على النواب.

فوز الخاسرين

صحيـــح أن الســـوداني وصـــل إلى 
المنصـــب أخيـــراً، لكـــن البلاد عاشـــت 
قبـــل وصولـــه عاماً كاملاً من الانســـداد 

السياســـي لم تشهده العملية السياسية 
العراقية منـــذ الغزو الأميركـــي للعراق 
عام 2003 وإسقاط نظام الرئيس الراحل 

صدام حسين.
وللخروج من حالة الاستعصاء تلك، 
كان لا بـــدّ مـــن التوافـــق والمحاصصة 
جانبـــاً  الكفـــاءة  وتنحيـــة  الطائفيـــة، 
فـــي اختيـــار رجـــال المرحلـــة القادمة 
الذين ســـتكون على عاتقهـــم، من خلف 
الأوضـــاع  إنقـــاذ  مهمـــة  الســـوداني، 
المعيشية للعراقيين مما هي عليه اليوم.
وفـــي نفـــس الوقـــت يقـــف خلـــف 
السوداني شـــبح رئيس الوزراء الأسبق 
نـــوري المالكـــي وتيـــاره الـــذي خســـر 
الانتخابـــات ولكنه بقـــي يهيمن، ويقف 
بزعامة مقتدى  فوز “التيـــار الصـــدري” 
الصدر، الذي لم تتم ترجمته إلى مرحلة 

يقوم بإدارتها.
مشروعان معلنان ارتطما ببعضهما 
البعض؛ مشـــروع إيرانـــي باتت معالمه 
واضحة للجميع، ومشروع الصدر الذي 
زعم أنه ينوي تشـــكيل حكومـــة أغلبية 
بغض النظر عن العامـــل الطائفي فيها، 
علـــى ألاّ تضم في جنباتهـــا أياً من قوى 

“الإطار التنسيقي”.
لـــم يتمكـــن التيـــار الصـــدري مـــن 
فـــرض إرادتـــه، رغـــم كل ما قـــام به من 
وانســـحاب  احتجـــاج  اســـتعراضات 
وتحريـــك للشـــارع واقتحـــام للبرلمان، 
وذهبت الحكومة في النهاية إلى “الإطار 

التنسيقي“ والسوداني.
أراد الســـوداني أن يفتتـــح حضوره 
على الســـاحة فـــي هـــذه المرحلة بملف 
الفســـاد، وكانت أولـــى كلماتـــه تتوعد 
باســـتعادة هيبة الدولة، ووضع الأمرين 

على رأس أولوياته.

ل به
ّ
محارب فساد مكب

وفي الملفين ســـيواجه الســـوداني 
شـــبح المالكي مجـــدداً، فالفســـاد الذي 
شهده العراق خلال حكم المالكي والذي 
تمت حمايته من المســـاءلة، أكبر من أن 
تغطي عليه تصريحـــات صحافية لرجل 

من الماكينة ذاتها.
وبقي العديد مـــن الملفات المرتبطة 
بالفســـاد والتي تعود إلى عهد المالكي 
طي الكتمان ومن دون إجابات حتى الآن، 
ومـــن بينها ملف التســـليح الذي أخفت 
فيـــه لجنة العقود مصيـــر المليارات من 
الدولارات بحجة شـــراء أسلحة من دون 

وجود أسلحة أصلاً وتبين أن العديد من 
تلك الأسلحة تم شـــراؤها بأسعار أكثر 
ممـــا تســـتحق، وبعضها مســـتهلكة أو 

مستخدمة في الحرب العالمية الثانية.
وتُوجّـــه لعهـــد المالكـــي اتهامـــات 
بوقـــوع جرائـــم رشـــوة بالملاييـــن من 
الدولارات بين مســـؤولي وزارة الدفاع، 
وزراء  فـــرار  ملـــف  ذلـــك  بعـــد  ليأتـــي 
ومســـؤولين حكوميين متهمين بقضايا 
فساد كانوا على رأس عملهم خلال عهد 
المالكـــي، مـــن بينهم فلاح الســـوداني 

وعبدالقادر العبيدي وكريم وحيد.
الوهمي  العســـكري  المستشفى  أما 
الذي أنفقت حكومة المالكي مليار دولار 
لإنشـــائه، فقد برهنـــت التحقيقات على 
أنه غير موجود في العراق، حتى أنه لم 
يتم وضع حجر الأســـاس له، وتم سؤال 
وزير الدفاع السابق خالد العبيدي عنه 
في جلسة من جلسات البرلمان، فأجاب 
قائلاً “إن العقد لهذه المستشفى وقع في 
زمن المالكي والعمل فيه مازال متوقفاً”.
ملفـــات فتحهـــا يعنـــي فتـــح النار 

على المالكي ذاته، فهل 
يتمكن السوداني 

على سبيل 
المثال من 

مساءلة 
المالكي عن 

الطائرات التي 
قال المالكي إنه 

اشتراها من 
روسيا، ليتبين 

أنها هي نفسها 
الطائرات العراقية 

التي لم تعطها إيران 
الإذن بالهبوط في 

الحرب الأميركية ضد 
العراق واضطرت 

للهبوط في روسيا آنذاك، 
فأعادت حكومة المالكي تلك 

الطائرات باعتبار أنه تم شراؤها.
وهـــل يمكن فتح ملف المصارف 
الأهلية التي كانت تســـحب الأموال 
العراقـــي  المركـــزي  البنـــك  مـــن 

بوصـــولات مزيفة، وكانت 16 مصرفاً 
امتصت الملايين مـــن الدولارات من 
البنك المركـــزي العراقي ناقلة إياها 

إلـــى إيران لمســـاعدتها علـــى تجاوز 
العقوبـــات، إضافة إلـــى التحايل على 
العقوبات الدولية واستخدام الأجواء 
العراقيـــة  والمطـــارات  العراقيـــة 
لإيصال أسلحة إلى النظام السوري 

عبر طائرات روسية وإيرانية.
وأخيراً وليس آخراً ملف الجنود 

الوهميين فـــي وزارة الدفـــاع العراقية 
الذي افتضح بعد ســـقوط الموصل بيد 
تنظيم داعش الإرهابـــي، وكانوا جنوداً 
علـــى الورق يتقاضون المرتبات العالية 
فـــي الموصل وصلاح الدين، علاوة على 
قصة سقوط الموصل نفسها، وانسحاب 
مباشرة  المرتبطة  العســـكرية  القيادات 
بالمالكـــي وتســـليم المدينـــة لعناصـــر 

داعش.
أما “هيبة الدولة” فمن الصعب 

إقناع العراقيين في ظل 
الهيمنة الإيرانية بأنه 

يمكن استردادها 

أو حتى مجرد مناقشـــتها، بعد أن باتت 
القرارات الســـيادية العراقية تُصنع في 

طهران أولاً ثم تُعلن في بغداد.
وينظر العراقيون بعـــدم ارتياح إلى 
المرحلـــة القادمـــة، ففـــي ذاكرتهـــم ذلك 
كلـــه، إضافة إلـــى أن انتفاضة الشـــارع 
في “تشـــرين” عانت مـــن حكومة يقودها 

”الإطـــار التنســـيقي“ معاناة جمـــة، فقد 
تم التعامل مـــع الانتفاضة بعنف مفرط، 
وتم قتـــل 750 متظاهرا، وســـقط 25 ألفا 
مـــن المصابين من بينهـــم 5 آلاف عراقي 
والشـــارع  دائمـــة،  بإعاقـــات  خرجـــوا 
اســـتقبل حكومة الســـوداني من اللحظة 
الأولى بمظاهرات رفعت صورته وعليها 

علامات الرفض.
فكيف سيتمكن الرجل من تجاوز هذا 
كلّـــه وهو الـــذي يدين للمالكـــي بالفضل 
في الإتيان به رئيســـاً للحكومة، فقد قام 
بنفســـه بفرض رجلـــه علـــى كل قيادات 
”الإطار“، فالســـوداني عضو “سابق“ في 
حزب المالكي ”حزب الدعوة“، وسبق له 
وأن مثّل الحزب في 5 وزارات خلال عهد 

المالكي.
ولـــد الســـوداني في بغـــداد في عام 
1970 وهـــو يقـــول إن عائلتـــه عانت من 
ملاحقـــة النظـــام العراقي الســـابق لها 
بسبب ولائها لـ“حزب الدعوة”. ومع ذلك 
فقد درس الســـوداني فـــي جامعة بغداد 
وحصـــل علـــى البكالوريوس مـــن كلية 
الزراعة عام 1992 والماجستير في إدارة 
المشـــاريع بعدها بعدة سنوات، قبل أن 

ينخرط هو الآخر في “حزب الدعوة”.
وبعد العـــام 2003 تم تعيينه محافظاً 
لميســـان، ووزيراً لحقوق الإنسان، وكان 
عضـــواً في مجلس النـــواب عن “ائتلاف 
دولة القانـــون” لثلاث فترات متتالية. ثم 
تولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 

في عهد حيدر العبادي.
مـــع  طويلـــة  مســـيرة  وبعـــد 
السوداني  اســـتقال  المالكي 
من “حزب الدعوة” وأســـس 
الـــذي  الفراتيـــن”  “تيـــار 
حصـــل على ثلاثـــة مقاعد 
من أصـــل 329 في مجلس 

النواب الحالي.

حملة وشيكة

التيار الصدري، من 
جانبه، ينظر إلى 
السوداني بعين 
الريبة، ليس الآن فقط، 
بل منذ العام 2019 
حين تم طرح اسمه من 
بين الأسماء المرشحة 
لتولي رئاسة 
الحكومة بعد استقالة 
عبدالمهدي، وحينها 
أسقط 
الصدريون 
اسمه.وتبعاً 
لهـــذه الذاكرة بين التيـــار الصدري 

والسوداني 
فإن الأخير لن يُترك مرتاحاً خلال الفترة 
القادمـــة، ومن خـــلال هـــذه التناقضات 
كلها تبـــرز المهمة التي جـــاء من أجلها 
الســـوداني أكثر مـــن تلـــك المعلنة عبر 
شعارات مكافحة الفساد واستعادة هيبة 

الدولة.
ســـبق لإيران وأن قادت عبر المالكي 
حملة لترتيب البيت الشيعي في العراق 
والقضاء على كل من يشـــق 
عصا الطاعة ولا يستجيب 
الذي  الهيمنـــة  لمشـــروع 

تقوده، حين شنّ المالكي حملة عسكرية 
قبل 14 عامـــاً لتفكيك “جيـــش المهدي” 

الذي كان يتبع الصدر.
ولكــــن الســــنوات الطويلــــة الماضية 
لم تتمكــــن من رأب الصدع بيــــن المالكي 
والصدر الــــذي عاد مجــــدداً ليغرّد خارج 
الســــرب عبــــر تلويحــــه بإبعــــاد “الإطار 
التنسيقي”، فجاءه الرد بجلب السوداني 

ليواصل حملة المالكي القديمة ذاتها.
وفي الوقت الذي فشل فيه السعوديون 
في دعم مصطفى الكاظمي، وتمكن الأتراك 
مــــن رتق خلافات زعيمي المكون الســــني 
الحلبوســــي وخميس خنجر عبر تحالف 
“الســــيادة”، لم يبق أمام الإيرانيين سوى 

التيار الصدري مجدداً.
ســــيكون في مقدمة برامج السوداني 
العمــــل على تحييد التيــــار الصدري هذه 
المــــرة، سياســــياً وفي الشــــارع، وإحلال 
كــــوادر تتبع لـ “الإطار التنســــيقي” محل 
كل معــــارض لتوجهات إيــــران في أجهزة 

الدولة.
وحتى لــــو حافظ التيار الصدري على 
صمته، فــــإن ديناميكية عمل الســــوداني 
ستســــتفزه وتدفعه إلــــى رد فعل لن يكون 
حســــمه ســــلمياً، بينما يتنافس الطرفان 
على محاولة التقــــرّب من قوى الانتفاضة 

العراقية.
توعّـــدت  قـــد  طهـــران  كانـــت  وإذا 
كردســـتان العـــراق بإجـــراءات عقابيـــة 
جراء احتضانها لأحـــزاب كردية إيرانية 
معارضة، وقصفت شـــمال العراق مراراً، 
وحاولت رســـم حدود الطمـــوح الكردي 
المتعلـــق بالغـــاز مـــن قبل، فـــإن الوقت 
حـــان مـــع الســـوداني لتصعيـــد التوتر 
القائم أساســـاً بين بغـــداد وأربيل، وما 
ووعوده للكرد  كلام “الإطار التنســـيقي” 
بتعديل قانـــون النفط والغـــاز ومنحهم 
حقائـــب وزارية وإعـــادة ترتيب كركوك، 
إلا كلام معســـول ســـرعان ما ستواجهه 
صعوبة التنفيذ على المســـتوى العملي 
لأنه ســـوف يصطدم بالنفوذين الإيراني 
وافتراقاتهما،  وتقاطعاتهمـــا  والتركـــي 
ناهيـــك عن أن مثل هـــذه الوعود لا يمكن 
أن تنـــال رضـــا الشـــارع العراقـــي وهو 
مـــا يتعـــارض مـــع مـــا يســـعى “الإطار 
لنيله لمساعدته على خصمه  التنسيقي” 

التيار الصدري.
فيـــه  يرســـل  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
الغـــرب،  إلـــى  تطميناتـــه  الســـوداني 
تحاول إيران الاســـتفادة من العراق كله 
وحكومتـــه كورقة علـــى طاولة التفاوض 
مـــن أجل “اتفـــاق نـــووي” جديد صعب 
الـــولادة. فالولايـــات المتحـــدة التقطت 
الكرة بدورها، وأخذت السفيرة الأميركية 
في بغداد آلينا رومانوســـكي تعلن رغبة 
بلادهـــا بـ“بنـــاء علاقـــات جديـــدة مـــع 
العراق”، مرحبة بتشـــكيل محمد شـــياع 
الســـوداني للحكومة، كما أنها زارته في 

مكتبه.
وتحـــاول الولايـــات المتحـــدة عـــدم 
خســـارة ما تبقى لها فـــي العراق، وهي 
تدرك أن الســـوداني ليـــس ذلك الحصان 
القوي الـــذي يمكن الرهـــان عليه، لكنها 
أيضاً تعرف أنه رجل المالكي، وهي ذات 
تجربـــة طويلة مع الأخيـــر، ففي مفاصل 
معينـــة كان يمكـــن الاعتمـــاد عليه على 
الرغم من علاقته الوطيدة مع الإيرانيين.

دة
ّ

رئيس وزراء عراقي جديد في مهمة محد
محمد شياع السوداني

ز به
ّ
الملاحق بشبح المالكي والمعز

العراقيون ينظرون بعدم ارتياح 

إلى المرحلة القادمة من عهد 

السوداني، ففي ذاكرتهم أن 

انتفاضة الشارع في {تشرين} 

قتل {الإطار التنسيقي} فيها 

750 متظاهرا، وسقط 25 ألفا 

من المصابين من بينهم 5 آلاف 

عراقي خرجوا بإعاقات دائمة
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وجوه

، فبمجرد أن يبدأ السوداني بتطبيق {منهاجه} سيجبر الصدر على رد الفعل
ً
[ التيار الصدري لن يبقى صامتا

[ السوداني سيعمل على تطهير أجهزة الدولة من معارضي النفوذ الإيراني

[ {هيبة الدولة} التي يعلن السوداني نيته استردادها من الصعب إقناع العراقيين بها في ظل الهيمنة الإيرانية على العراق

فهل ، ذات ي
داني

تي 
إنه 

ين
سها 
عراقية
ها إيران

ط في 
ركية ضد 

ضطرت 
روسيا آنذاك،

تلك  ومة المالكي
عتبار أنه تم شراؤها.
مكن فتح ملف المصارف
كانت تســـحب الأموال
العراقـــي المركـــزي  ك 
 مصرفاً
ي

6مزيفة، وكانت 16
لايين مـــن الدولارات من
ــزي العراقي ناقلة إياها

لمســـاعدتها علـــى تجاوز 
 إضافة إلـــى التحايل على 
دولية واستخدام الأجواء
العراقيـــة والمطـــارات 
حة إلى النظام السوري

 روسية وإيرانية.
وليس آخراً ملف الجنود

ي وإي ي يو

ــي وزارة الدفـــاع العراقية
ح بعد ســـقوط الموصل بيد
ش الإرهابـــي، وكانوا جنوداً
بي و و ب ح

 يتقاضون المرتبات العالية
ل وصلاح الدين، علاوة على
الموصل نفسها، وانسحاب
مباشرة المرتبطة  عســـكرية 
تســـليم المدينـــة لعناصـــر

ة الدولة” فمن الصعب 
يين في ظل 
رانية بأنه
ادها

في جستير م وا 99 م زرا ا
المشـــاريع بعدها بعدة سنوات، ق
ينخرط هو الآخر في “حزب الدعو
 تم تعيينه م
و ب

2003 3وبعد العـــام
لميســـان، ووزيراً لحقوق الإنسان
يي م م وب

عضـــواً في مجلس النـــواب عن “ا
لإ وق ي وو ي

“

لثلاث فترات متتال دولة القانـــون”
تولى وزارة العمل والشؤون الاجت

في عهد حيدر العبادي.
طويلـــ مســـيرة  وبعـــد 
الس اســـتقال  المالكي 
وأ الدعوة” من “حزب

الفراتيـــن” “تيـــار 
حصـــل على ثلاثـــة
في م من أصـــل 329

النواب الحالي.

حملة وشيكة

التيار الصدر
جانبه، ينظ
السوداني
الريبة، ليس الآن
بل منذ العا
حين تم طرح اس
بين الأسماء الم
لتولي
الحكومة بعد اس
عبدالمهدي، و

الص
اسمه
لهـــذه الذاكرة بين التيـــار الص

والسوداني 
لن يُترك مرتاحاً خلال فإن الأخير

ي و و

القادمـــة، ومن خـــلال هـــذه التنا
كلها تبـــرز المهمة التي جـــاء من
أكثر مـــن تلـــك المعلن الســـوداني
شعارات مكافحة الفساد واستعادة

الدولة.
ســـبق لإيران وأن قادت عبر ال
حملة لترتيب البيت الشيعي في ا
والقضاء على كل من
عصا الطاعة ولا يس
الهيمنـــة لمشـــروع 

د بإرث 
ّ
السوداني مقي

المالكي في حملته المعلنة 

على الفساد، فالفساد 

الذي شهده العراق خلال 

حكم الأخير أكبر من أن 

تغطي عليه تصريحات 

صحافية لرجل من الماكينة 

السياسية ذاتها



 تتواصــــل عــــروض مهرجــــان بغــــداد 
الدولي للمســــرح مقدمة أعمــــالا مختلفة 
خاصة مــــن الكوريغرافيــــا التي وضعها 
المهرجان في التنافس جنبا إلى جنب مع 
الأعمال القائمــــة على الحوار، فيما غابت 

المونودراما.
ومــــن بــــين أعمــــال المهرجــــان التــــي 
لفتــــت الانتباه وأثارت الجدل المســــرحية 
للمخرج سامي  التونســــية ”عائشــــة 13“ 
الأوكرانيــــة  والمســــرحية  النصــــري 
للمخرج الأوكراني ألكســــندر  ”كاليجولا“ 

كافشون.

مسرح الدقة

”كاليجــــولا“ التــــي كتبهــــا ألبير كامو 
في ثلاثينات القــــرن الماضي تعامل معها 
مغايــــرة،  بطريقــــة  الأوكرانــــي  المخــــرج 
فــــي الســــينوغرافيا وأداء الشــــخصيات 
والتصــــورات والمآلات رغم أنه حافظ على 
النــــص الأصلي بشــــخصياته وحواراته، 
لكــــن اللعــــب كان فــــي اســــتنطاق النص 
وتصــــوره بطــــرق مغايــــرة تمامــــا، طرق 
ذهبت إلى السخرية دون أن تدخل منطقة 
الضحــــك وإلــــى الكشــــف دون أن تدخــــل 

منطقة الألم.
إننــــا إزاء عوالــــم مبنية بدقــــة عالية 
للغايــــة، لا حــــركات زائــــدة أو أصوات أو 
افتعــــالات، كأننــــا أمــــام وصفــــة بمقادير 

دون  الأهــــم،  وهــــذا  ولكــــن  مضبوطــــة، 
اصطناع.

محمد  التونســــي  الأكاديمــــي  يقــــول 
المديوني حــــول النص الــــذي انطلق منه 
العــــرض ”مــــوت أخت كاليجولا بريســــلا 
وعشــــيقته، كشــــف أنه يعيش في عالم لا 
يرضيــــه، بنــــاء علــــى تلــــك الصدمة صار 
مهووسا بتحقيق المستحيل، سعي تسبب 

في احتقاره لغيره“.
ويــــرى أنــــه في هــــذه الحالــــة تنزلت 
صورة من ممارســــة كاليجولا للحرية في 
شــــكل آخر يضع موضع سؤال بين الخير 
والشر، فساوى بين كل الأشياء. ويستذكر 
المديوني مــــا قاله كامــــو إن كانت حقيقة 
كاليجــــولا التمرد علــــى القدر فــــإن عيبه 
متمثل فــــي عدم اعتبار البشــــر. مشــــددا 
على أن كاليجولا هو العيب الأكثر بشرية 

والأكثر هولا ومأساوية.
أمــــا في مــــا يتعلق بالمســــرحية التي 
شاهدها جمهور المسرح الوطني ببغداد، 
فيلفــــت المديونــــي إلى أن  مــــا ميزها هو 
الأداء التمثيلــــي الدقيــــق للغايــــة، يقول 
”نحــــن إزاء الباروديا معالجــــة تقوم على 
المحاكاة الســــاخرة لأثر فنــــي جاد، وهي 

أقرب إلى المعارضات الشعرية“.
ويبــــين أن المخرج وظــــف كل مكونات 
الفرجة المســــرحية لذلــــك، ونجح المخرج 
في إنجاز عمــــل متكامل ومتآلف، وصلته 
بكامو هي تحريف مقصود دون المســــاس 

بالنص الأصلي.
نجد الشخصيات نفسها مما طرحها 
موسياس،  هيليكون،  ســــينيكتاس،  كامو 
شــــيريا، سيبيو، سيســــونيا، لكن المخرج 

وإن حافط على أطرها بين الخادم والمطيع 
والغــــادر، فإنــــه جعــــل لها تأطيــــرا آخر، 
خاصة من حيث اللباس، لباس المجانين، 
لبعضهم، لينتهي العمل بأن يلبسوا بدلة 
الأطباء وكأنهم مشخصون لحالة الطاغية 

والعبد.
فعــــلا الأداء التمثيلــــي فــــي الحركــــة 
والصوت وتجســــيد الحــــالات الانفعالية 
كان مرتبــــا بطريقة كبيــــرة، لم يخرج رغم 
تجريبية العمل عن الأداء الكلاسيكي  في 
بعض الشخصيات، والذي كان مقصودا، 
من باب السخرية من الشخصيات ذاتها، 
بينمــــا اتخــــد حركــــة أكثــــر حماســــا مع 
كاليجولا بالذات، الذي يمكننا تشــــبيهه، 
إن جــــاز لنا ذلــــك ورغم اختلاف المنشــــأ، 
بالجوكر، الشخصية السينمائية الشهيرة 
التي جسدتها أفلام كثيرة، وخاصة الفيلم 

الأخير من بطولة خواكين فينيكس.

يحيلنا الأداء القوي للممثل الذي قام 
بدور كاليجولا إلى أداء خواكين فينيكس 
في دور الجوكــــر، الفيلم الــــذي أبدع فيه 
تلــــك الضحكــــة، ضحكــــة الشــــر الممزوج 
بالألم والانتقام الممــــزوج بالحزن والقلق 
الممزوج بالقوة. وفعــــلا أراد الممثل تأدية 

تلك الضحكة بشكل ما.
السلاســــة،  يخلــــق  الدقيــــق  اللعــــب 
والسينوغرافيا التي اختارها المخرج من 
خلال إحاطة الركــــح في مقدمته بمرتبات 
نــــوم هوائية تحجب ما وراءها، من بينها 
تتسلل الشخصيات بصعوبة من الخلفية، 
أو مــــن فوقهــــا، بينما صــــوت يتكرر مع 
اهتزازت الشــــخصيات التي تقف أحيانا 
أعلى على المرتبات، هو صوت أزيز سرير، 
يحاكي بشــــكل مــــا صوت الســــرير أثناء 

اهتزازات الجماع.
الملابس التي تخرج الشــــخصيات من 
طابعهــــا النصي إلى شــــخصيات أخرى، 
من المجانين والمخبولــــين والخارجين من 
أماكن غريبــــة يقتلون مــــرارا بالرصاص 
بالطعــــن بالســــكاكين بالحقــــن ولكنهــــم 
يعــــودون إلــــى الحياة، وهــــذا خلق نوعا 
ناجعا من التغريــــب مع العمل، فلم يتماه 
الجمهور مــــع الأحداث أو حتــــى النص، 
الــــذي وضعت له ترجمة في الأعلى، وترك 
المتلقي يتابع ما يحدث وما يقال، ويتابع 

الطاغية في هوسه وضعفه وبطشه.
الطاغية هنا فــــي هذا العرض متجرد 
مــــن كل أســــطورية أو قشــــور، إنــــه ذات 
ضعيفة متقلبة تحتقر غيرها لأنها تحتقر 
نفســــها، ومن يصنعه في حقيقة الأمر هم 

العبيد ممن يوالونه، والذين انقلبوا عليه 
في النهاية.

فــــي النــــص الأصلــــي يقتلونــــه، في 
المســــرحية يلبســــونه قناع المهرج وبدلة 
المجنــــون، ليعــــود فــــي الختــــام ويقــــول 
فــــي إشــــارة إلى  بالعربيــــة ”أنــــا حــــي“ 
اســــتمرار الطاغيــــة في عبيــــده وأتباعه، 
هؤلاء الذين لــــن يتوقفوا عن خلق طاغية 

آخر، وربما يكون أكثر عنفا وجنونا.

مصحة رمزية

”عائشــــة 13“ كانت مسرحية إشكالية، 
ربمــــا نظــــرا إلى العالــــم الــــذي تقتحمه، 
الكثيــــرون عابــــوا على مخرجها ســــامي 
النصــــري كبت طاقات ممثليــــه نظرا إلى 
الإضاءة الناقصة أو الــــدرج الكبير الذي 
وضــــع كســــينوغرافيا، لكــــن أرى العكس 

تماما.
رغــــم أن الظلمة كانت بســــبب ضعف 
تقنــــي بالأســــاس، فإنها خدمــــت العرض 
وهــــو يدخــــل بنــــا فــــي دهاليــــز النفوس 
البشــــرية، ويكشــــف صراعاتها من خلال 

قصة المصحة.
هي حكاية مصحة نفســــية يشــــارف 
أصحابهــــا علــــى الإفــــلاس، بينمــــا تفلت 
أمــــور إدارتها من أيديهم، ويفشــــلون في 
افتكاك إقرار من عائشــــة لتوفير ســــيولة 
لازمــــة لبقائهــــا، بينما عائشــــة نفســــها 
مريضــــة محتجــــزة فــــي المصحــــة، التي 
تتعرض مريضاتهــــا للتعنيف والترهيب 
والقمع، وتسير الأمور إلى ذروة تعقيدها 
بانفضــــاح أمــــر المصحة بفيديو تنشــــره 
عائشــــة بعد وفاة إحدى المريضات، ورغم 
كل الشــــحنة العنيفــــة تنتهي المســــرحية 

بالحب، بكلمة أحبك.
بعيــــدا عــــن التأويــــلات التــــي ينجح 
العــــرض فــــي بثهــــا برمزياتــــه الكثيــــرة 
متعددة  وشخصياته  المتداخلة  وحكاياته 
الطبقــــات مــــن الإداري إلــــى الطبيب إلى 
عاملة التنظيف إلى المريضات والممرض، 
فإن الســــلم أو المدرج الكبير الذي يتوسط 
الخشــــبة، واللعب خلفه وأمامه وبجانبه 
وأحيانــــا فوقــــه، كان دلالــــة لا يمكــــن أن 
تتجاوزها العــــين، قد نراه في الطبقية أو 
في تدرجات الحياة أو نوعا من التراكم أو 

الهرمية التي تحكم المجتمعات البشرية.
ورغــــم أن العــــرض ينطلق مــــن واقع 
تونسي صرف، فإنه مفتوح على فضاءات 
كثيرة، حيث النفوس المعذبة بفعل سلطة 
المال وسوء الإدارة والفساد، وكلها عوامل 

تحول المواطنين إلى مرضى مضطهدين.
بقــــي كان يمكــــن اللعــــب أكثــــر على 
المدرج، والاســــتغناء عن حبــــكات ثانوية، 
رغــــم أهميــــة بعضها مثل إقحــــام ظاهرة 
الإرهاب والعائدات من بؤر التوتر، وربما 
التنحيف قد يفيــــد أكثر في هكذا عروض 
تذهــــب بالمســــرح أبعد إلــــى أصوله، إلى 
اللعــــب المفخــــم، والطرح القــــوي، وإثارة 

الجدل والتساؤل.

 بغــداد - نظم مهرجــــان بغداد الدولي 
الاجتمــــاع الثانــــي لشــــبكة المهرجانــــات 
العربيــــة، بعــــد أن اســــتضافت القاهــــرة 

الاجتماع الأول.
وافتتــــح أحمــــد حســــن موســــى هذا 
الاجتماع قائلا إن ”المهرجانات المسرحية 
بكل تنوعاتها تمثــــل حقيقة ونحتاج إلى 
تبــــادل النقــــاش والخبــــرات“، مبينــــا أن 
هذا الاجتماع يســــعى إلى تبادل مواقيت 
للمتغيــــرات  والاســــتجابة  المهرجانــــات 
التاريخيــــة، قائــــلا ”نحتــــاج إلــــى قائمة 
بتاريخ المهرجانات وأن نجعل لنا مقررا“.

وبــــين موســــى أن الاجتمــــاع يفتــــح 
مجموعــــة للتواصــــل والأفــــكار، على أن 
يقــــع اختيــــار تنظيم مؤتمر ســــنوي لم لا 
في بغــــداد، أو كل دورة في مدينة عربية، 
مضيفا ”هــــذا ليس اجتماعا للمجاملة بل 

لوضع النقاط على الحروف“.
وتدخل أبوالحسن سلام عن المهرجان 
الدولي للمسرح التجريبي بالقاهرة حول 
اختيــــار العــــروض، وأهمية الدراســــات 
نشــــرها  وضــــرورة  المنجــــزة  النقديــــة 

وتعميمها.
أمــــا الأردنــــي علــــي عليــــان، رئيــــس 
مهرجان المســــرح الحر، فقال إن ”شــــبكة 
المهرجانات مشروع مهم إذا وقع التعاطي 
معه إيجابيــــا ولا يبقى ورقيــــا“. مضيفا 
”هناك نقطتــــان أساســــيتان الأولى حول 

وجود الأشــــخاص فــــي المهرجانات وهو 
مهــــم جدا لتبــــادل الخبــــرات والعروض، 
لأجــــل التعــــاون مع التســــويق لهــــا، أما 
النقطــــة الثانية فهي ترتيب المواعيد ومن 

الممكن التعامل معها“.
ولفــــت عليــــان إلــــى أن الكثيــــر مــــن 
المهرجانــــات غائبة لكن يمكــــن التواصل 

معها أكيد.
وقــــال التونســــي منيــــر العرقي، عن 
الهيئــــة المديــــرة لأيام قرطاج المســــرحية، 
إنه ”لا ينبغي أن نخجل من بعث الســــوق 
”نحتــــاج  قائــــلا  العربيــــة“،  المســــرحية 
إلى هــــذه الســــوق حتى نتســــوق أفضل 
الإنتاجات“. مشــــددا على أن المهرجانات 

العربية يجب أن تكون لها خصوصية.
ولفــــت إلــــى أنــــه لا يمكــــن أن تكــــون 
كل المهرجانــــات بنفــــس القيمــــة، لذا من 
الضروري مســــاندة المهرجانــــات الفتية. 
فالمهرجانــــات العريقــــة لهــــا خصوصية، 
مستشــــهدا بأيــــام قرطــــاج قائــــلا ”لنــــا 
وجهة عربية ووجهــــة أفريقية. أصر على 
الخصوصية، ثم نحن  لســــنا في منافسة 
بــــل نحــــن فــــي مرافقــــة فنية مســــتقبلية 

عربية“.
وتســــاءلت رشــــا عبدالمنعــــم مديــــرة 
مهرجــــان إيزيــــس، ”ما هــــو الغرض من 
الشــــبكة؟“، مجيبة ”مهمتهــــا تطوير الفن 
المســــرحي، التســــويق للمســــرح المحلي، 
الترويج السياحي. نحتاج إلى الاشتغال 
علــــى المصالح المشــــتركة، لكــــن الخطوة 
المفقودة هــــي صياغة الرؤيــــة، الأهداف، 

وهذا ما نحتاج إلى بلورته“.
ودعا رئيس مهرجان الصوامت سالم 
الزيدي إلى ضرورة التنوع، إذ هناك عدة 
أنماط مســــرحية مثل المســــرح الشــــعبي 
ومســــرح الطفل وغيرهــــا، مضيفا ”أدعو 
إلى وضع لائحة ضوابــــط وضبط الأمور 

التنظيمية في وثيقة“.
وقــــال المغربــــي فتاح ديــــوري، رئيس 
مهرجان المســــرح العربــــي بهانوفر، ”منذ 
2011 اكتشــــفنا أن العالم لا يفقه شيئا في 
الثقافة العربية، لذا حاولنا فتح جسر مع 
المتلقي الألماني وتصحيح صورة العرب“.
ومن ناحية أخرى شدد على ”أنه لا بد 
من ســــوق عربية دولية لأننا في مستوى 
منافس في العالم، كما لابد من التفكير في 

الفرق الآتية إلى هنا ودعم بعضها“.
وقال محمد النبهاني رئيس مهرجان 
الدن، إن ”المهرجان الذي ينتظم كل عامين، 
وهو ثلاثة مهرجانات داخل واحد، أحدها 

للطفل وآخر للكبار وآخر للشارع، ونعمل 
لإضافة مسرح الشباب وغيره“.

وأكــــد على أهميــــة تنســــيق المواعيد 
التــــي باتت أمرا مهمــــا للغاية، متوقعا أن 
أغلــــب المهرجانات تعاني مســــألة الوقت 

والتزامن.
وأكــــد موســــى أن المقترحات ليســــت 
فرضــــا، مقترحــــا أن العــــروض الفائــــزة 
فــــي المهرجانــــات العربيــــة مثــــل قرطاج 
يتم اقتراحهــــا في بغــــداد، ومبينا أهمية 
الانفتــــاح على المســــارح العالمية. مشــــيرا 
إلــــى أن عمل الشــــبكة يتلخــــص بداية في 
التوقيت والخصوصية والتنسيق وسوق 

المسرح.
ولفت إلــــى أنه ليس الهــــدف من هذه 
الشــــبكة فــــرض دعــــوات متبادلــــة لنفس 
الوجــــوه، بينمــــا يجــــب وضــــع المعايير 

للشبكة.
بدوره عقب العرقي أن هناك مهرجانات 
محلية وأخرى وطنيــــة ومغاربية وعربية 
ومهرجانات دولية، ولذا لا ينبغي أن نفكر 

بشكل عربي – عربي، بل عربي دولي.
الهــــام كيــــف نســــوق فننا، كمــــا قال 
العرقي، مطالبا الشبكة بأن تكون في شكل 
رابطة أو اتحاد أو شــــيء كهذا، وبتشريك 
منظمات دولية مثل الألكسو واليونسكو، 

مثلا لتسهيل سفر المسرحيين الضيوف.
واعتبــــر ديوري أن الفنانين العرب في 
المهجــــر يعانون مــــن أزمــــة مضاعفة ففي 
الغــــرب هم أجانــــب وعند العــــرب أجانب 

أيضا، وهذا ما يجب تجاوزه.
وبين سامي النصري، عن مهرجان 24 
ساعة مســــرح، أن المنطقة العربية تعاني 
مــــن تعدد وعــــدم وضوح الشــــبكة العامة 
للمهرجانات المســــرحية مــــا يحتم تحديد 
معطيات حــــول المهرجانــــات وتصنيفها، 
وتطوير نســــبة العروض ونشــــرها داخل 

المهرجانات.

ودعا النصري إلى ضرورة منح فرصة 
أكبــــر لعــــروض أكثر وإلى نشــــر البحوث 
والدراســــات، إذ هناك نقص فــــي تبادلها 
بينما هي جهد هام من الضروري تعميمه 

وهذا عبر إستراتيجية.
وتم في الجلسة اختيار رشا عبدالمنعم 
مقررا للشــــبكة، على أن تتولى التنســــيق 
لإنجــــاز بيان لهــــا. وأكــــدت عبدالمنعم أن 
من أهداف الشــــبكة إنشــــاء ســــوق عربية 
مشــــتركة للترويج للمســــرح داخل الوطن 
العربي وخارجــــه ووضع خريطة زمكانية 
للمهرجانات، علاوة على استحداث آليات 

دعم.
ومن آليــــات العمل للشــــبكة اقترحت 
عبدالمنعم إطــــلاق منصة إلكترونية تجمع 
كل المهرجانــــات العربيــــة وتكــــون مجالا 
للتســــويق للمســــرح العربي ولم لا إنجاز 
تطبيقة كذلك، علاوة على ضرورة تأسيس 

لجنة إعلامية.
وذكر موســــى بضرورة الاهتمام كذلك 
بمســــرح الطفل، وتركيز خصوصيات كل 

مهرجان.
وحضر الاجتماع كذلــــك كل من عكاب 
حمــــدي رئيــــس مهرجان الأنبــــار الدولي. 
هيوا سعاد رئيس مهرجان أربيل، إبراهيم 
الفرن مهرجان الإسكندرية الدولي ومنتظر 
الطويل رئيس مهرجان أيام كربلاء، وعلي 
الســــوداني مدير مهرجان بغــــداد الدولي 

للمسرح.
م. ن. م
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أولى الخطوات نحو مستقبل مدروس المسكوت عنه يثير الجدل دائما (مسرحية {عائشة 13})

{كاليجولا} ألبير كامو تحوله مسرحية

أوكرانية إلى جوكر جديد

أداء ساخر لشخصيات لا تموت (مسرحية {كاليجولا})

{عائشة 13} عالم مجنون يخفيه ظلام السكوت

يقدم مهرجان بغداد الدولي للمسرح أعمالا توفر نظرة على مسارح مختلفة، 
ــــــوع نوعا وكيفا، ولها طرحها واشــــــتغالها، وقــــــد اخترنا أن نقرأ عملين  تتن
والأوكراني ”كاليجولا“، نظرا إلى الاشتغالات  هما التونسي ”عائشــــــة 13“ 

المختلفة التي تتوفر في كل منهما، وتميزهما عن غيرهما من العروض.
الاجتماع الثاني لشبكة 

المهرجانات العربية يتجه 

إلى وضع قاعدة بيانات 

والتنسيق أكثر لتأسيس 

مشهد مسرحي مغاير

{كاليجولا} عوالم مسرحية 

مبنية بدقة عالية لا 

حركات زائدة أو أصوات أو 

افتعالات كأننا أمام وصفة 

بمقادير مضبوطة

محمد ناصر المولهي

ي

مح
كاتب تونسي



 غادرنـــا منـــذ أيـــام قليلة إســـماعيل 
خيـــاط مايســـترو الحداثـــة البصريـــة 
في كردســـتان العـــراق عن عمـــر يناهز 
الثمانـــين عامـــا. غادرنـــا بعـــد عامـــين 
وهـــو يناطـــح ســـحب المـــوت وطيوره، 
وفـــي جعبته رصيد فنـــي كبير؛ فقد قدم 
أكثر من ســـتين معرضـــا، وهي معارض 
موزعـــة على جهـــات الأرض الكثيرة من 
العراق وكردستان العراق مروراً ببعض 
الـــدول العربية وبعض الدول الأوروبية 
والولايـــات المتحدة. غادرنـــا وهو بيننا 
يصدع بهديله، حقاً المبدعون الحقيقيون 
لا يموتـــون بـــل يبعثـــون دائمـــاً مـــن 

رحم أعمالهم.
إســـماعيل خياط ( خانقـــين 1944 – 
2022 ) من أهم رموز الفن التشـــكيلي في 
العراق بشـــكل عام وفي كردستان بشكل 
خـــاص، وإذا كان له حيـــزه الجميل في 
الفضاء التشكيلي العراقي فله حيّز أكثر 

في الفضاء التشكيلي الكردستاني.

وإذا كان الشـــاعر شـــيركو بيكـــس 
مـــن أهـــم الفاعلين فـــي حركـــة المرصد 
التـــي أطلقها في الســـبعينات من القرن 
الفائـــت حـــين أدرك أن الشـــعر الكردي 
يحتـــاج إلى انعطـــاف وانقلاب ليحافظ 
علـــى وجـــوده الـــذي يليق بـــه وحتى 
يـــوازي قامته القامـــات الأخرى وفعلها 
بنجاح ويعتبـــر من روادهـــا، وإذا كان 
الشـــعرية،  الحداثة  مايســـترو  بيكـــس 

فإن إسماعيل خياط يعتبر بحق 
مايسترو الحداثة البصرية 

في المشهد التشكيلي 
الكردستاني، 

وإن كان قد بدأ 
واقعيا، متقيدا 
بشروط متصلة 

بالخطاب 
التشكيلي 

السائد كمعظم 
أبناء جيله إلى أن 
وجد نفسه مرمياً 

أمام أبواب مفتوحة 
ليبدأ بإيجاد البديل الذي 

تخللته أوليات مرتبطة بالمناحي 
الخصبة التي برعم فيها وعلى 
امتدادات واسعة من التجربة 

التي تركها بدوره منفتحة 
على تأويلات 

دون توقف. 
فعالمه الجديد 

هو خطى 
وعلامات 

عليها 
ينطوي 
الحقل 

التشكيلي 
الكردي.

ومن 
الواضح 

أن اختيار هذا 
الفنان لكل ما هو مهدد 

بالسقوط أو بالغياب 
ولو قسرا هو ما جعله 
يواجه الوجوه كنتيجة 

افتراضية وكادعاء مزدوج 

لمفاهيـــم كان يمكن ســـوقها إلـــى حدود 
المركز الحقيقي للعمل.

وبعبارة أخرى فإن خياط يعمل على 
عدم الســـماح للفكر الرمزي بالانســـلال 
إلى تجربته رغم التناقضات فيها، والتي 
تكـــون على نحو دائم رهينـــة لتوتراته. 
وهذه مشكلة تخصه دون الحاجة الماسة 
إلـــى تحديد التاريـــخ، وإن كانت أعماله 
إحـــالات متواتـــرة للحظـــات محددة من 
تاريخ أشـــبه بالميتافيزيقـــي لما فيها من 
وحشـــية وفجائعيـــة. ويمكـــن الســـعي 
نحو انبثاق أفكار حاســـمة في التحديد 
والتحويل، في ظل مفهوم فلسفي لا يهدد 
انقلاباته العذبة، بل يجعل من حضوره 
أمارات لتجاوز التقليد بعقباته الموروثة 
والكثيرة ولتعيين حقول رؤيته مع كسر 

أفقها الإشكالي.
والفنـــان هنا يمـــارس البحث المركز 
على عمق الأشـــياء ويعتصر الإحساس 
فيهـــا بوصفه الجانب الأهـــم في ترميم 
التصدعـــات، كمـــا يمـــارس الحضـــور 
المفقود والمنفلـــت من اللعب إلى ما وراء

إثبات الحلم المتآكل 
تاريخيا، أي أنه يمارس 
صياغاته في مناطق 
هي على قدر كبير 
من الأهمية 
بالنسبة 
إلى الشأن 
الإنساني، 
حيث يتعاطى 
معه برؤية 
فنية جديدة 
تذهب به إلى حيث 
امتداداته في المكان 
الحامل لانتماءاته في 

تخومها الأبعد.
وإذا كان خياط هو 
صاحب اللوحة الأكبر في 
العالم وبها كان يستحق 
دخول كتاب غينيس 
للأرقام القياسية، 
حين جعل من سفح 
جبل كردستاني 
لوحة زيتية تمتد 
بين كويسنجق 
ودوكان في منطقة 
كاني وتمان، فهو 
صاحب التوثيق 
الأدق 
للمجازر 
التي مورست 
بحق الشعب 
العراقي عموماً 
والكردستاني 
خصوصاً وعلى 
امتداد أربعة عقود 
وأكثر (فترة حكم 

حــــزب البعث العراقــــي ودكتاتوره صدام 
حســــين). لهذا فأعماله هــــي بحق وثيقة 

تاريخيــــة لمراحــــل الاضطهــــاد 
والنزوح والملاحقات والتشرد، 
والتــــي قدمهــــا فــــي معارض 

خاصة وفــــي أمكنة كثيرة، 
واستنادا إلى ذلك ندرك حجم 

التحدي الــــذي كان يتحلى به 
خياط على امتداد تلك الفترة.
وعلـــى امتـــداد أكثر من 
نصف قرن عام خياط بمهارة 

في بحر اللـــون والخلق، فهو 
في تقديري فعل وحركة وتداخل 

وتشـــابك. وهو نتـــاج حقيقة 
الشـــيء، أي أنـــه نص لا 
يتكـــرر ويمكـــن أن يُقرأ 

كثيرا وعلى امتداد المدلول 
دون نســـف أي فكرة، لا 

للبنيـــة ولا للقيمة؛ فالأمر 
الممكـــن وقد يكون الحتمي 
هـــو أنه لا يمكـــن الحديث 
عن التشـــكيل في كردستان 

العـــراق دون ذكـــره بوصفه 
زمنيـــا  الحضـــور  كينونـــة 

وذاتيا، وبروح ورثهـــا من جباله يعامل 
حلمـــه وفـــق خصائـــص مميـــزة وبأدق 
التفاصيل، على شكل رغبة لون نائم على 
سطح حجر في الطريق أو في سفح جبل، 
أو على شـــكل طائر يرفض أن يموت وإن 
كان الطائـــر في ذاكرتـــه ميتا، فهو يقول 
”في طفولتي حصلنا أنا وأخي على طير 
كهدية وبدأنا نهتم به، لكنه مات ذات يوم 
ودفنـــاه بحزن، هذا الطائر بقي عالقا في 
ذاكرتي البصرية، كنت أتمنى ألا يموت، 
أن يبقـــى معـــي دائما، لهـــذا أمنحه في 
أعمالي هذا الوجود المفترض، إنه يعيش 
في لوحاتي كموضوع معاصر يرمز إلى 

ما أعانيه“.

وهـــو ربما يعامل حلمـــه أيضا على 
شـــكل حزن يســـتيقظ كثيرا في ترادفاته 
الشـــكلية التي ورثها مـــن طفولته 
في أزقة خانقـــين، الأمر الذي 
يجعلـــه فـــي عـــزف جنائزي 
على امتداد الولادة، لا تفاديا 
لغضـــب الـــرب، بـــل لتركنا 
نستمد الطاقة من الأسئلة التي 
يرميها إلينا في أعماله، وعلى 
نحـــو أدق من وجوهـــه التي لا 
تحمـــل الملامح بـــل أقنعة تمثل 
الحقيقة الخاضعة للاختزال داخل 
الجانب المعقـــول، وخارج الجانب 
ونقوش  كعلامـــات  المحســـوس 
للنفس البشرية بكل وحشيتها 
كلها  وهي  المتعددة،  وشذراتها 
أقنعة تشـــرح لنـــا اللعب الحر 
اللاإنســـاني  العمق  في  والمر 
ر الذي  والتنكر التام للفهم الخيِّ
وهبتـــه الآلهة لحفـــظ الوجه لا 

ظله .
إن التمييز بين فردية خياط، 
التي يمكن الإمساك بها في جولة 
أوليـــة بين أعماله، وبـــين الضغوط 
التي يمارســـها فـــي ذاته هو شـــكل من 
أشـــكال الانبثاق من محـــور ما، باعتبار 
أن البؤرة ستتجلى لاحقاً في تصنيفاته 
التي أوجدهـــا في مختبره التشـــكيلي، 
المختبـــر الذي تحـــول إلى نصـــف قرن 
من البحث والتجريـــب والتجديد منقبا 
عـــن علامات بصريـــة ومفاهيم تشـــرح 
الطريق في التدليل على توظيف سلسلة 
خلاصاته التـــي لا معنى محددا لها، بل 
هي صـــدى لمفاتيح انتباه إلـــى معايير 
تحـــدد اختيـــارات خيـــاط وتفصح عن 
أساليبه بوصفها طروحات تمد البساط 
للعناكب وهي تنسج خيوطها بمعرفتها 

الخاصة.
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 دمشــق - مـــن مواد صلبة لا يســـهل 
تطويعهـــا وتشـــكيلها، اختـــار الفنـــان 
التشـــكيلي الســـوري أحمـــد روماني أن 
ينحـــت عمق الألـــم النفســـي ومحاولات 
الإنسان المستميتة للنجاة من اضطراباته 

النفسية وصراعاته الذاتية.
هو العنوان الذي اختاره  و“الناجي“ 
الفنان ليشـــارك من خلاله باحتفالية أيام 
الفن التشكيلي السوري، في صالة جوليا 

آرت بدمشق.
ستة وعشرون عملا برونزيا تناولت 
موضوعا موحدا لا تتوقف تداعياته عند 
تطويـــع الخامة الصلبة بطرائق تعبيرية 
وغير نمطية ولا تأســـرها القوانين، لكن 
أثرهـــا يمتـــد إلى قـــراءة مـــا يختلج في 
النفـــس البشـــرية وتفاعل الإنســـان مع 
محيطه، وتصوير الحالات النفســـية من 
خلال الأعمال النحتية ذاتها، وما تحمله 
من تجليات تكسر المألوف في هذا المجال.
ويبتكـــر رومانـــي منحوتـــات فنيـــة 
معتمدا بتمكن ومهارة على دمج الفراغ 

في تكوين الحركة الصامتة لتحقيق 
توازن مثالي يثير الدهشة 
والتساؤلات والتحليلات 
المتباينة للعمل النحتي 

الواحد، واختلاف وجوه 
البورتريه في مخيلة كل 
متلق، فتبدو بسيطة في 

وضوح، وكأنها تنتمي إلى 
مبدأ السهل الممتنع الذي 

استطاع من خلاله التفوق 
على طبيعة البرونز الصماء.

ورمّز الفنان الشاب المضمون 
والقضية التي عالجها 

في معرضه الفردي الأول، 
فجسّد حالة شخص كان 
في مرحلة الرخاء وفجأة 

وصل إلى مرحلة الفقر 
بجسد ثخين عكس ما هو 

سائد، وعبّر عن انتقال 

الماضيـــة  الزمنيـــة  الفتـــرات  تأثيـــرات 
فـــي رصـــد المعانـــاة الراهنة فـــي حياة 
الإنســـان. أمـــا الملعقـــة فحمّلهـــا في كل 
عمل حالة اقتصادية مختلفة، وربط هذه 
فتمكن  السوداء،  بالكوميديا  التناقضات 
من التعبير عن فلسفته الخاصة بأسلوب 

عصري مبتكر ومتفرد.
وتتجلـــى فكرة المعرض فـــي عنوانه 
”الناجي“ الذي يجسد صورة غير نمطية 
حول نجاة الإنسان من الأزمات النفسية 
والحياتية التي يعيشها، ويقول روماني 
”نمـــر بفترة مـــا بعد الحـــرب التي خلفت 

آثاراً ســـلبية علـــى الإنســـان“، لافتاً إلى 
أن الحالـــة الاقتصاديـــة الصعبـــة ولدت 
الاضطرابات النفسية كالغربة عن الواقع.

ويقول الفنـــان إنه يعبّر عـــن الفكرة 
التـــي يريـــد إيصالهـــا تـــاركا مســـاحة 
للمتلقـــي ولذاكرته البصرية كي ينســـج 

فهمه الخاص للعمل الفني.
وعبرت مديرة الصالة حنان إبراهيم 
عن ســـعادتها باســـتضافة معرض فريد 
من نوعه، للمشـــاركة ضمن فعاليات 
السوري  التشـــكيلي  الفن  أيام 
التي شـــهدت تنوعا واسع 
الطيف، إلا أن معرض الفنان 
أحمد روماني تميز من حيث 

الخامة والنوع النحتي.
والفنان أحمد روماني 
من مواليد دمشق 1983، 
حاصل على إجازة في الفنون 
المسرحية قسم التصميم 
المسرحي، وعلى ماجستير 
من أكاديمية الفنون المركزية 
في بكين، وعمل أستاذا 
محاضرا في المعهد العالي 
للفنون المسرحية، وله 
العديد من المشاركات 
أبرزها مشاركته في 
مهرجان الطفل العالمي 

للفنون في بكين.

 باريــس - يقام للمرة الأولى في باريس 
معــــرض للقطــــع الأثريــــة المصريــــة التي 
جمعها النحات الفرنســــي أوغست رودان 
خلال الأعوام العشرين الأخيرة من حياته، 
ومنها تماثيل صغيرة ومسلات جنائزية 
وأقنعة ومزهريات وتمائم، وهي تســــلط 

الضوء على جانب جديد من أعماله.
ويضــــمّ المعرض، الــــذي يحمل عنوان 
”حلم من مصر“ ويقــــام في متحف رودان، 

نحــــو 300 قطعــــة مصرية مــــن مجموعة 
كوّنهــــا النحــــات الشــــهير اعتبــــاراً مــــن 
تســــعينات القرن التاســــع عشــــر، وبقي 
يغذّيهــــا حتــــى رحيله. ويحضــــر ذلك في 
أعمال نفذها الفنــــان في المراحل الأخيرة 

من حياته، وهي معروضة أيضاً.
وأوضحت منسّــــقة المعــــرض بنديكت 
غارنييــــه أن ”أجمل النمــــاذج التي تولى 
المتحــــف حفظهــــا ودرســــها منــــذ أعوام، 
تُعرض للمرة الأولى للجمهور، وثمة صلة 

بينها وبين نتاج الفنان“.
”نظــــرة  بأنــــه  المعــــرض  ووصفــــت 
اســــتعادية توفّــــر مفتاحاً جديــــداً لنتاج 

رودان وتسلط الضوء على أبحاثه“.
وأوغســــت رودان هو واحد من أشهر 
النحاتين الانطباعيين في القرن التاســــع 
عشــــر ويعد مؤســــس فن النحت المعاصر 
ولا تــــزال أعماله ومقتنياتــــه من التحف 
والقطــــع الأثرية تعرض في متحف يحمل 

اسمه.
وصمــــم رودان خــــلال مســــيرته عددًا 
كبيرًا من المنحوتات، تشمل مجالاً واسعًا 
من حياة البشــــر وانفعالاتهم ومعاناتهم. 
وكان رودان -في الأصل- مجســــمًا للطين 

والشــــمع أكثر منه نحاتًا للحجر. وتحول 
بأشكاله إلى الكتل والسطوح الوعرة غير 
التقليدية التي تحمل لمســــات حية نابضة 

في كل جزء منها.
وشــــرحت منســــقة المعرض أن رودان 
كان يجمــــع هذه القطع ”لتغذية طموحاته 
الجماليــــة، وكان آنــــذاك قــــد أصبــــح في 
الأربعينــــات مــــن عمــــره، وصــــارت لديه 
طلبيات ومال أكثر بقليل مما كان يملك“.

وعنــــد وفاتــــه عــــام 1917 كانــــت لدى 
الآثــــار،  مــــن  كبيــــرة  مجموعــــة  رودان 
وخصوصاً منها اليونانيــــة والرومانية، 
وبلغ إجمالي القطع فيها نحو ســــتة آلاف 
وخمس مئة قطعة، من بينها أكثر من ألف 

قطعة مصرية.
وروَت المنسّــــقة أن النحات الشــــهير 
”كان يشتري في البداية قطعاً صغيرة من 
تجار التحف الباريســــيين، ولكن اعتباراً 
من عــــام 1910 بدأ يحصل على قطع أثرية 
أكبــــر حجماً وأعلــــى جودة وأكثــــر عدداً 

أيضاً، من مواقع التنقيب“.
وســــاهم فنانون آخــــرون معاصرون 
لــــرودان في توفير القطــــع من مصر، على 
غرار الشــــاعر الألماني راينــــر ماريا ريلكه 
وزوجتــــه النحاتــــة كلارا فيســــتهوف أو 

الراقصة الأميركية إيزادورا دنكان.
كذلــــك كان رودان، بحســــب بنديكــــت 
غارنييــــه، يشــــتري مــــن تجــــار التحــــف 
المقيمــــين في مصر، وغالباً ما لم يكن يرى 
ســــلفاً ما يبتاعه، إذ فكّر في إنشاء متحف 
للأجيال المقبلة ولتعليم الفنانين الشباب، 
وقد خطّطَ لإقامته منذ عام 1912 في فندق 
بيرون، أي ما أصبح حالياً متحف رودان.

يرحل المبدع لكن ســــــيرته لا تنتهي، 
حاضرة  تظل  ــــــة  البصري فنصوصه 
ناطقة بصوته وأفكاره، تبوح للمتلقي 
ــــــة للقراءة وإعادة القراءة  بعوالم قابل
مرات ومــــــرات. بعضها يؤكد أن من 
ــــــان لا يتكرر، نذر  خطهــــــا ولوّنها فن
حياته للبحث في عمق الأشــــــياء من 
ــــــم والعنف  ــــــه، راصــــــدا أثر الأل حول
ــــــلاده وأهلهــــــا،  ــــــى ب والســــــطوة عل

ليجعلهم أبطال لوحاته الخالدة.

السوري أحمد روماني
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 دمشــق - يقدم فيلم ”ســـارة“، وهو 
فيلم روائـــي قصير، تجربة ســـينمائية 
شـــابة ومغامـــرة جمعـــت مجموعة من 

الشغوفين بفن السينما.
ويقول علاء أبوفـــراج، وهو مصور 
ومخرج سينمائي شـــاب، يمتلك الكثير 
من الإصرار على العمل في فن الســـينما 
رغـــم المعوقـــات التي تعتـــرض طريقه، 
ويحمـــل إرثـــا عائليا في فـــن التصوير 
الضوئـــي، حيـــث عمـــل عدد مـــن أفراد 
عائلته عبر أكثر من جيل في هذه المهنة، 
يقول لـ“العرب“ “ منذ بدأت أولى مراحل 
الوعي النفسي وأنا أهتم بفن التصوير، 
في بيتنا كانت هنالك دائما آلات تصوير، 
ولدى أعمامي العديد من أســـتوديوهات 
الســـويداء،  مدينـــة  فـــي  التصويـــر 
وحالـــة التصويـــر حاضـــرة دائمـــا في 

تفاصيل حياتي“.
درس عـــلاء الآثار والمتاحف بجامعة 
دمشـــق وعمل فترة في رحلات التنقيب 
التي كانت تنظم في سوريا، لكنه توقف 
عن هذا النشـــاط بسبب الحرب الطاحنة 
التي عرضـــت المناطق الأثريـــة تحديدا 
إلى الكثير من المخاطر. ومتابعة لشغفه 
بالتصويـــر عمل مصـــورا صحافيا في 
العديـــد من المنابر الإعلاميـــة ثم محررا 

صحفيـــا. وانتســـب إلى دبلـــوم العلوم 
تنظمـــه  الـــذي  وفنونهـــا  الســـينمائية 
المؤسســـة العامة للسينما، وتخرج فيه، 
ليقـــدم من خلالـــه فيلما روائيـــا قصيرا 
بعنـــوان ”رائحة الوصايـــا“ يتحدث فيه 
عـــن مذكرات جـــد، بالإضافـــة إلى أفلام 
وثائقيـــة قصيـــرة مثـــل ”لنـــا ذكريات“ 

و“معمل التريكو“.
خطـــوات أبوفراج الاحترافية الأولى 
كانت من خلال تجربة سينمائية متفردة 
فـــي برنامج ســـينمائي للمخرج والممثل 
حازم زيدان عرضته قناة ”لنا“ السورية، 
حيث قدم فيلم ”شـــغل بيت“ الذي شارك 
مـــع العشـــرات مـــن الأفـــلام الروائيـــة 
القصيرة، وكان من ضمن خمســـة عشر 
فيلمـــا تتنافس علـــى المرتبـــة النهائية، 
لتقـــرر لجنـــة التحكيم منحـــه الجائزة 

الأولى.

تجربة خاصة

فـــي فيلـــم ”ســـارة“، يمتـــد الزمـــن 
على مســـاحة ســـبع عشـــرة دقيقة فقط، 
يقـــدم فيـــه أبوفـــراج تجربتـــه الأنضج 
ســـينمائيا، ففي الفيلم عوالم سينمائية 
تؤكد وجـــود رؤية مختلفة فـــي التناول 

السينمائي الجاد.
موضـــوع الفيلـــم اجتماعـــي آنـــي، 
يخـــص فتاة تعيش وحيدة في دمشـــق، 
وتعمل فـــي متجر كبير كعاملة صندوق. 
علاقتها بالعمل آلية، تقوم بعملها بإتقان 
ودون تفاعـــل مع محيطهـــا الاجتماعي، 
رغـــم وجـــود عدد مـــن المتطفلـــين الذين 

يتوددون لها.
تعاملت كاميرا المخرج لإيصال فكرة 
العزلة مـــن خلال التركيـــز على تصوير 
يـــدي الشـــابة وهـــي تنجز العمـــل دون 
التركيـــز علـــى تصوير ملامـــح وجهها 
وكيفية التعامل مـــع الزبائن. كما أوجد 
رموزا عديدة بينّ فيها موقعها في دمشق 
وهي محاطة بأبنيـــة المدينة العالية في 
قلب الســـوق التجاري، لتبدو شـــخصا 
صغيرا شـــبه جامد لا يمتلـــك الكثير من 

القوة.
ويبني الفيلم ثيمته الأساســـية على 
متابعة تفاصيـــل حياة هذه الفتاة خلال 
يوم كامل، فيرصدها خلال عملها وكيف 
تتعامل مـــع محيطها، مبيّنـــا الضغوط 

التي تتعرض لها.

ويقدم ”ســـارة“ أســـلوبا سرديا غير 
تقليدي، فالشـــابة التـــي تعيش في بيت 
شـــعبي تعاني من تطفل صاحبة البيت 
التي تلجأ إلـــى إيجاد المبررات المختلفة 
لكـــي تدخـــل البيت كل حـــين وتفقد أدق 
التفاصيـــل، حتى في اللوحات الجدارية 
التـــي تركتها معلّقة علـــى حيطانه، لكن 
الشـــابة تتعـــود علـــى أســـلوب حياتها 

وتتعايش معه بصعوبة.
لا تبـــدو الفتـــاة وحيدة فـــي البيت، 
فهنالـــك شـــاب يقيم معها، يبـــدو غريب 
الأطـــوار. فهـــو لا يغادر البيـــت، ويقوم 
بحـــركات تتشـــابه مـــع ما يفعلـــه القط 
في حياتـــه اليومية، فتـــارة يكون تحت 
الســـرير وتـــارة فـــوق الســـطح، وهـــو 
يحطم بتحركاتـــه العبثية بعض حوائج 
البيـــت، يختفـــي فـــي ثنايـــا البيت بين 
حـــين وآخر لتبحـــث عنـــه بنظراتها في 

كل الأماكن.
وعندمـــا تدخل صاحبـــة البيت ذات 
مرة لكـــي تصلح عطـــلا فيـــه وتتفقده، 
تجـــده وتطلـــب مـــن الشـــابة أن يغادر. 
هل يوجد ذلك الشـــاب في البيت حقيقة 
أم أنهـــا تتوهم وجـــوده، وما هو إلا قط 
نشـــاهده في حضنها في نهايـــة الفيلم 
وترعاه في البيـــت لكي يؤنس وحدتها؟ 

لا يقدم الفيلم جوابا على هذا الســـؤال، 
ويترك الأمر ملتبسا تاركا مساحة خيال 
كبيرة لدى المتلقـــي ليجيب وفق تحليله 
للعمـــل. وهذا مـــا يخلق فيه شـــيئا من 

التوجس الفكري ومتعة الخيال معا.

رحلة تطوع

لا يملك السينمائيون الشبان الكثير 
من فرص الإنتاج في سوريا، فالمؤسسة 
العامة للسينما هي الجهة شبه الوحيدة 
التـــي تمكن هـــؤلاء من إنتـــاج أفلامهم، 
ولكن المشـــاريع المعروضـــة عليها تفوق 
قدرتها المالية فهي غير قادرة على تمويل 
عشـــرات الأفلام ومئات الأفكار، وهذا ما 
يحتـــم علـــى هـــؤلاء البحث عـــن جهات 
إنتاجية خاصـــة أو القيام بتصوير تلك 
الأفـــلام بشـــكل تطوعـــي مع زمـــلاء من 
الفنانين الشباب الذين يقبلون الاشتراك 
في إنتاج عمل ســـينمائي دون الحصول 

على أجر.
هـــذا ما حصـــل مـــع المخـــرج علاء 
أبوفراج، الذي أنجـــز فيلمه دون وجود 
شـــركة أو جهة إنتاجية مختصة، بل قام 
فريق العمـــل بتنفيذه تطوعا بعد إيمانه 

بالفكرة.

عن ذلك، يقول عـــلاء لـ“العرب“ ”كنا 
مجموعـــة أصدقـــاء آمنا بفكـــرة الفيلم 
وأنه لا مفرّ من تنفيذها، وعندما لم نجد 
منتجا قمنا بتنفيذ الفيلم بشكل تطوعي، 
كانت البداية بتصويره في منزل بسيط، 
لكننا تقاطعنا مع من كان وجوده مطورا 

للعمل فنيا وإبداعيا“.

ويتابـــع ”بالطبع هـــذا حملني عبئا 
ماليا أكبر، لم أســـتطع تحمله شخصيا 
فساندني بعض الأصدقاء الذين يحبون 
فـــن الســـينما ويؤمنـــون بي كشـــخص 
يمكنه تقديم عمل جدي، تكاليف الإنتاج 
كانـــت منصبة على المصاريـــف المتعلقة 
بالمصروفات اليوميـــة كالتنقل والطعام 
وخلافـــه، أما الأجور فـــإن كل الفريق لم 
يتقاض أي أجر، وكانـــت جهودهم كلها 
تطوعية، ويســـتحقون أن أشكرهم على 
تفانيهـــم في تقديم العمل بالصيغة التي 

خرج عليها“.

وتجدر الإشـــارة إلـــى أن الفيلم من 
تأليـــف وإخـــراج علاء أبوفـــراج تمثيل 
ســـهير صالـــح وياســـر البحـــر ورجاء 
قوطرش، مديـــر الإضاءة والتصوير يزن 
شـــربتجي، مدير الإنتاج مضر الطويل. 
مخـــرج فني حســـين التكريتي ومونتاج 
كمـــال عرفـــات. تلويـــن أســـامة عبـــود 
وموســـيقى عمر حصني ومكساج حازم 

جبور.
مـــن  العديـــد  فـــي  الفيلـــم  شـــارك 
المهرجانـــات الســـينمائية فـــي ســـوريا 
وخارجهـــا، منها مهرجان الإســـكندرية 
للفيلم القصير الـــدورة الثامنة، وحصل 
فيهـــا علـــى جائـــزة هيباتيـــا الفضيـــة 
بالإضافـــة إلـــى تنويه خـــاص من لجنة 
التحكيـــم للممثلـــة ســـهير صالـــح عن 
أدائها. كما شـــارك في مهرجان سينمانا 
الثالـــث للفيلـــم العربـــي فـــي ســـلطنة 
الســـينمائي  الظاهرة  ومهرجـــان  عمان 
فـــي ســـلطنة عمـــان ومهرجـــان الـــدار 
البيضـــاء للفيلـــم العربـــي فـــي المملكة 
المغربيـــة وعرض ضمن فعاليات معرض 
وشـــارك  للكتـــاب،  الدولـــي  أبوظبـــي 
فـــي مهرجـــان ”غولـــدن فســـتيفال“ في 
البرازيل ومهرجان ”سينما دل سيفالو“ 

في إيطاليا.

سينما
الخميس 2022/10/27 
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موضوع الفيلم اجتماعي آني، 

يخص فتاة تعيش وحيدة 

في دمشق، وتعمل في متجر 

كبير كعاملة صندوق

�

الأفلام تتناول قضايا 

العنف، وقتل النساء، 

وهجرة الأزواج وأثر ذلك 

 عن 
ً
على زوجاتهن، فضلا

معاناة الصحافيات

 غزة (فلســطين) - في بلد ينغلق على 
أهله كسجن كبير، لم تجد النساء غير الفن 
وســـيلة للتعبير عن قضاياهن والتعرف 
على مشـــكلات تبدو أحيانا مشتركة مع 
بنات جنســـهن في دول عربية مجاورة، 
وأحيانـــا خاصـــة بهـــن، بحكـــم الظرف 
السياســـي والأمني المتحكم في المجتمع 

وحتى ثقافته.

وباتت النســـاء في قطاع غزة، يجدن 
في مهرجان أفلام المرأة، من تنظيم مركز 
شـــؤون المرأة، المســـاحة الحرة للتعبير 
عن أنفســـهم ورؤيتهن لحياتهن وموعدا 
دوريا سنويا يرسلن من خلاله أصواتهن 

إلى العالم الخارجي.
وتأتي الدورة الثامنة لمهرجان أفلام 
المرأة التي تنعقد تحـــت عنوان ”بعيون 

النساء“، لتواصل هذه المسيرة السنوية، 
حيـــث تعـــرض مجموعة أفلام تجسّـــد 

معاناة المرأة الفلسطينية والعربية.
وقالت مديرة المركـــز آمال صيام، إن 
”عدد الأفلام المشـــاركة في هذا المهرجان 
إعدادهـــا  تم  فيلمًـــا،   12 إلـــى  وصـــل 
وإخراجها بواسطة مخرجين ومخرجات 

من فلسطين ودول عربية مختلفة“.

المعروضة  ”الأفـــلام  صيام  وأضافت 
من فلســـطين والعراق والمغرب والأردن، 
تســـلط الضـــوء علـــى معاناة النســـاء 
ومشاكلهن في هذه الدول، وبشكل خاص 

في فلسطين وقطاع غزة“.
وبيّنت أن الأفـــلام “تتناول عددا من 
القضايا من بينها العنف، وقتل النساء، 
وهجـــرة الأزواج وأثر ذلك عليهن، فضلاً 
عن معانـــاة الصحافيات خـــلال تغطية 
العدوان الإســـرائيلي على غزة، ومعاناة 

الأسيرات داخل سجون الاحتلال“.
ويخضـــع اختيار الأفلام للمشـــاركة 
في المهرجـــان لمعايير محـــددة أولها أن 
يركز علـــى القضايـــا النســـوية ويكون 
الفيلـــم قصيرا ومبدعا أيضا وتســـليط 
الضوء أيضا على قضايا جديدة بشـــكل 

مختلف.
وفي الســـياق نفسه أشـــارت اعتماد 
وشـــح، منســـقة عامـــة للمهرجـــان، إلى 
أن مهرجـــان أفـــلام المـــرأة قـــدم أفلامًا 
فلســـطينية وعربيـــة مصنوعـــة بأيدي 
مخرجـــين ومخرجـــات أرادوا أن تصـــل 
أفكارهم إلى شـــعوبهم؛ بقـــوة الصورة 
فـــي التعبيـــر. بالإضافـــة إلـــى أن هذا 
المهرجـــان يســـاهم فـــي إيجاد ســـينما 
بديلـــة للطريقـــة التقليدية فـــي التعامل 
مع المرأة والتخلص من النظرة النمطية 
التـــي تكرس عدم المســـاواة بـــين المرأة 
والرجل، وتســـاعد على اكتشـــاف وجهة 
نظر النســـاء باعتبارهن صانعات أفلام 
ومنحهن الفرصة للتعبير عن قضاياهن 

ورؤيتهن لقضايا النساء والمجتمع.
ومن الجدير بالذكر أنه تم عرض اثنا 
عشـــر فيلما خلال المهرجـــان من إخراج 

مخرجين ومخرجات عرب وفلســـطينيين 
تتناول قضايا تمس المجتمعات العربية 
والفلسطينية في ظل الأزمات المستمرة، 
وهـــي: الفيلمـــان العراقيـــان ”باليرية“ 
و“ملوكـــة“، وفيلمـــان من المغـــرب هما 
أول  وفيلـــم“  و“ليلـــى“،  المهـــرج“  ”أم 
حـــب بحياتي“ وهو إنتاج مشـــترك بين 
فلســـطين والأردن، وســـبعة أفـــلام مـــن 
فلســـطين هـــي: ”عايـــدة“، ”الانتقـــام“، 
”فنجان قهوة“، ”حلـــم مكبل“، ”عطاف“، 

”نعمة“، ”اللحظات المنتظرة“.

وينعقد المهرجان كل عام ليوم واحد، 
ويقـــول المنظّمون إنه يهـــدف إلى ”دعم 
إبداعات المرأة“، حيـــث يتزامن افتتاحه 

مع اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.
ويُحيي الفلسطينيون اليوم الوطني 
للمرأة في 26 أكتوبر من كل عام، بموجب 
قرار اعتمده مجلس الوزراء الفلسطيني 

في 17 يوليو 2019.
وفي هذا الســـياق قالت مديرة مركز 
شـــؤون المرأة، آمـــال صيـــام إن ”المرأة 
الفلســـطينية هي التي ســـطرت أســـمى 
معانـــي الصمود والكفاح فـــي مواجهة 

الاحتلال والانقسام والفقر والعنف“.

ومهرجـــان أفـــلام المـــرأة – بعيـــون 
النساء، هو مهرجان سنوي أطلقه مركز 
شـــؤون المرأة غزة ســـنة 2009،  كمبادرة 
لإيجاد ســـينما بديلة للسينما التقليدية 
المفاهيـــم  تتحـــدى  تصـــورات  تخلـــق 
والسلوكيات واللغة النمطية التي تحدد 
أدوار النساء والرجال  في أنماط وقوالب 
محددة في المجتمع الفلسطيني وتكرس 

عدم  المساواة بين الجنسين.
وعلى نطاق أوســـع، يهدف المهرجان 
إلـــى الدخول  والتأثير فـــي عملية صنع 
القرار الثقافي في فلســـطين والمساهمة 
في توفيـــر فرص لإنتـــاج وإخراج أفلام 
نسوية  تسلط الضوء على قضايا النساء 
بشكل عام والنساء الفلسطينيات بشكل 
خـــاص و تُســـاعد على اكتشـــاف وجهة 
نظر النســـاء باعتبارهن صانعات أفلام 
ومنحهن الفرصة للتعبير عن قضاياهن 

 ورؤيتهن لقضايا النساء والمجتمع .    
بظروف  ســـنويا  المهرجان  وينعقـــد 
عـــرض بســـيطة، حيث تعـــرض الأفلام 
علـــى شاشـــات غير مخصصـــة للعرض 
الســـينمائي وداخل قاعـــات غير مؤهلة 
لاستقبال عروض الفن السابع، إذ يفتقد 
قطاع غزة لدور الســـينما منذ نهاية عام 
1987، وهـــو العـــام الـــذي شـــهد اندلاع 
الانتفاضـــة الفلســـطينية الأولى بعدما 
كان مزدهـــراً بعـــدد من دور الســـينما، 
التي ظهرت منذ بداية الأربعينات. كانت 
أبرزها سينما الخضراء وهي أول صالة 
عرض في القطاع، تلتها ســـينما السامر 
التـــي تعد امتـــدادا للصالة الأولى حيث 
نقـــل صاحبها أدوات ســـينما الخضراء 

إليها.

سارة تجربة سينمائية 

مصيرية رغم أنها 

تطوعية بالكامل

علاء أبوفراج

مهرجان أفلام المرأة في فلسطين يعرض معاناة النساء في الدول العربية

«سارة».. فيلم يحلق من سوريا نحو العالم بجهود تطوعية
التأقلم والصبر سلاحان للإنسان يواجه بهما الظروف الصعبة من حوله

سرد مقتضب لمعاناة ذاتية

لا يتخلى الشــــــباب الســــــينمائيون في ســــــوريا عن حلمهم في إنتاج سينما 
ترتقي إلى مســــــتوى معارفهم وتوقعاتهم، وهم رغــــــم افتقارهم إلى جهات 
ــــــة ماديا، إلا أنهم يســــــعون بجهــــــود فردية وبالتطــــــوع أحيانا لنقل  حاضن
أفكارهم من عالم التخطيط إلى حيّز التنفيذ فتغدو أحلامهم رســــــائل أكثر 
من كونها مجرد مشــــــاريع سينمائية منقوشــــــة على الورق أو محفورة في 

أذهان أصحابها.

مبادرة تقاوم للاستمرار سنويا



 واشــنطن - أعلنـــت شـــركة غوغل عن 
تراجـــع مبيعاتهـــا للربـــع الخامـــس على 
التوالـــي، علـــى خلفية انخفـــاض عائدات 
الإعلانـــات علـــى منصة يوتيـــوب التابعة 
لها للمرّة الأولى، في مؤشر على استمرار 

الهشاشة في سوق الإعلان الرقمي.
وميتـــا  غوغـــل  شـــركتا  وتســـتحوذ 
(فيســـبوك ســـابقا) اليـــوم على مـــا يقرب 
مـــن نصف إجمالـــي الإنفـــاق العالمي على 
الإعلانات الرقميّة، وكان نموهما الإعلاني 
فـــي الســـنوات الماضيـــة علـــى حســـاب 
الصحف والإعـــلام التقليدي. وقال ماكس 
ويلينز كبير المحللين في شـــركة إنســـايدر 
إنتليجنـــس إن ”الســـبب فـــي أن الرقم قد 
نمى إلى هـــذا الحد الهائل هـــو أنه حدث 
على حســـاب وسائل الإعلام التقليدية إلى 
حـــد كبير. تســـتمر الطباعة فـــي الانزلاق 

والانزلاق ثم الانزلاق“.
ولم تســـتطع الكثير من الصحف حول 
العالم الصمود ورقيًا، وأجبرتها التحديات 
الجديـــدة التـــي فرضتهـــا التكنولوجيـــا 
ومواقع التواصل التي هيمنت على سوق 
الإعلانـــات فـــي الســـنوات الأخيـــرة على 
التحول والانتقال إلى الفضاء الإلكتروني، 

وبعضها اضطر إلى الإغلاق.
فـــي المقابـــل يعتبر التلفزيـــون أفضل 
حالا، فقد أكدت دراســـة أن وسائل الإعلام 
”القديمـــة“ تقـــاوم، إذ لا يـــزال التلفزيـــون 
ومدفوعة  للمعلنـــين.  المفضلـــة  الوســـيلة 
بالأخبـــار القويـــة التـــي مثلتهـــا الأزمات 
الصحيـــة والطبيعية والأحـــداث الكبرى، 
اســـتحوذت ”الشاشة الصغيرة“ على قسم 

جيد من إجمالي كعكة الإعلانات.
وانخفضت إيرادات إعلانات الصحف 
العالميّـــة بمقـــدار النصـــف في الســـنوات 
الخمـــس الماضيـــة، بينمـــا تواجـــه اليوم 
شـــركات الإنترنت العملاقـــة انخفاضا في 
الإعلانـــات بتأثيـــر التباطـــؤ الاقتصادي 
العالمـــي، ورغـــم أن هـــذا لـــن يؤثـــر على 
مصيرها كمـــا حدث للكثيـــر من الصحف 
والقنـــوات التلفزيونية، لكنه يشـــكل هزة 

بالنسبة إليها.
وباتـــت الإعلانـــات الرقميـــة مجـــالا 
شديد المنافسة بين الشـــركات الضخمة، 
خصوصا مـــع اتجاه المعلنـــين الواضح 
نحـــو خفـــض الإنفـــاق خـــلال التباطؤ 
الاقتصادي، حيث تعتمد شـــركات كبرى 
مثل أوبـــر ونتفليكـــس علـــى الإعلانات 
كمصدر جديد للإيرادات، كما أن تطبيقات 
التوصيل وأســـواق التجارة الإلكترونية 
وتجار التجزئة وخدمات الألعاب لا تخلو 
من الإعلانات، هذا دون الحديث عن ميتا 
وتويتر وشـــبكات التواصـــل الاجتماعي 

الأخرى.
ووفق ما ذكر الكاتب ريتشارد ووترز 
من الفاينينشـــال تايمز، ففـــي هذا العالم 
الجديـــد تعتبـــر الشـــركات التـــي تملك 
أفضل البيانات وأكبر الجماهير وقواعد 
المســـتخدمين هي التي ينبغـــي أن تفوز 

بهذا السباق.

وأضـــاف، مهمـــا كان شـــكل الأعـــوام 
الخمسة عشر القادمة في مجال الإعلانات، 
فهي لن تكون شـــبيهة بالأعوام الخمســـة 

عشر الماضية.
وبالنتيجـــة فـــإن شـــركة ضخمة مثل 
غوغـــل ســـتواجه هـــزة فـــي إيراداتهـــا، 
فبالتأكيد لن تواجه اختبارا وجوديا يهدد 
مســـتقبلها، لكنها ســـتعيد النظر مليا في 
النتائج التي تطمـــح إليها وحجم الإنفاق 

على هيكلها وجيش الموظفين لديها.
وهذا مــــا تؤكــــده عائــــدات ”ألفابت“ 
الشركة الأم لغوغل ويوتيوب عن عائداتها 
للربــــع الثالث من هذا العــــام والبالغ 69.1 
مليــــار دولار فــــي ارتفاع نســــبته 6.1 في 
المئة عن القيمة التي كان عليها في الفترة 
عينهــــا من العام الســــابق، ولكن أقلّ مما 

كان مرتقبا.

بالفعـــل  الإعلانـــات  ســـوق  وشـــهد 
”انتعاشـــا“ فـــي عـــام 2021 والربـــع الأول 
مـــن عـــام 2022، بعد عـــام 2020 الذي تميز 
بالانخفاض الحاد فـــي عائدات الإعلانات 

ونفقاتها.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي ســـوندار 
بيتشاي في اتصال هاتفي مع المحللين بعد 
الإعلان عن الأربـــاح ”هذه الأوقات توضح 
لنـــا الأمور“. وتابـــع أنّ غوغل بدأت حملة 
لتصبح أكثر كفاءة ”من خلال إعادة تنظيم 
الموارد للاســـتثمار في أكبـــر فرص النمو 
لدينـــا“ وأنّ نمـــو الموظفين ســـيكون ”أقلّ 

بكثير“ في الربع الرابع.
وأثـــارت مبيعـــات الإعلانـــات المخيبة 
للآمـــال لـ“ألفابـــت“، مخاوف عبـــر قطاع 
الوســـائط الرقميـــة الثلاثـــاء مـــع خفض 
المعلنـــين إنفاقهـــم فـــي مواجهـــة تباطؤ 
النتائـــج  وبـــددت  الإعلانـــات.  مبيعـــات 
الســـلبية العديد من التوقعات بأنّ غوغل، 
وهي أكبر منصة إعلانية رقمية في العالم 
من حيث حصتها في السوق، ستظلّ قوية 
وســـط ضعف الاقتصاد وعـــززت المخاوف 
من استمرار التضخم  في ”وول ســـتريت“ 
في الإضرار بالإنفاق على الإعلانات، وفقاً 

لتقرير رويترز.
وتثير النتائج الضعيفة التي حققتها 
”ألفابت“ مخاوف شـــركات أخـــرى في هذا 
القطاع، لا ســـيما ”ميتـــا بلاتفورمز“ التي 

تعتمد على الإعلانات.
وقالت روث بــــورات، مديرة ”ألفابت“ 
الماليــــة، إن التباطؤ فــــي إجمالي إيرادات 
الإعلانات يرجع إلــــى ”الأداء القوي جدّاً“ 
للربــــع الأخيــــر، مضيفــــة أنّ انخفــــاض 

مبيعــــات الإعلانات علــــى يوتيوب يرجع 
إلى تراجــــع بعض المعلنين عــــن إنفاقهم 

على الإعلانات.
وبلغت إيرادات إعلانات غوغل 54.48 
مليار دولار في الربع الثالث، مقارنة مع 
53.13 مليار دولار العـــام الماضي، لكنّها 
جاءت أقلّ مـــن توقعات المحللين. وقالت 
الشـــركة إنّ إجمالي الإيرادات بلغ 69.09 
مليـــار دولار فـــي الربع المنتهـــي في 30 
ســـبتمبر مقارنة مـــع 65.12 مليار دولار 

قبل عام.
كما انخفضت مبيعات الإعلانات على 
يوتيوب إلى 7.07 مليار دولار، من 7.2 مليار 

دولار في الربع نفسه من العام السابق.
وكانت شـــركة التكنولوجيا العملاقة 
قد قالت في يوليو الماضي، إنها ستبطئ 
وتيرة التوظيف لبقية العام، مؤكدة أنّها 
”ليســـت محصنة من الرياح الاقتصادية 

المعاكسة“.
ومن هذه الشـــركات ســـبوتيفاي التي 
تراجعت أســـهمها، متأثـــرة بضعف الأداء 
علـــى مســـتوى القطـــاع بعـــد أن جـــاءت 
الإيرادات الفصلية لـ“ألفابت“، الشركة الأم 
لغوغل، أقل من تقديرات السوق مع خفض 

المعلنين الإنفاق.
وألقت ســـبوتيفاي باللوم على تراجع 
عوائد الإعلانات وتقلبات أسعار العملات 
ومدفوعـــات الملكيـــة الفكريـــة بأثر رجعي 

لكتاب الأغاني وناشري الموسيقى.
وقــــال دانييل إيك رئيس ســــبوتيفاي 
التنفيــــذي ”هذا مؤشــــر مبكــــر للمخاوف 
بشــــأن  الشــــركات  بهــــا  تشــــعر  التــــي 
الاقتصــــاد… لا نشــــعر بالقلــــق على المدى 
الطويــــل، ولكنــــه بالتأكيد ســــيؤثر علينا 
على المدى القصير، وقد ساهم في تراجع 
هامش الربــــح الإجمالي الذي حققناه في 

هذا الربع أيضا“.
وذكــــر تقرير نشــــرته ”وول ســــتريت 
لــــدى  تراجعــــت  النتائــــج  أن  جورنــــال“ 
الشــــركات الأكثر مرونة، ومنها شــــركات 
تكنولوجيــــة مثــــل مايكروســــوفت التــــي 
أعلنت الثلاثاء عن أســــوأ عائدات فصلية 
منذ أكثــــر من ســــنتين. وأظهــــرت بعض 
منصــــات غوغل الأساســــية مثــــل محرك 
البحث ويوتيوب ضعفــــا صادما، بعد أن 

كانا محركاً لنجاح الشركة.
ولا يجب أن نغفل مدى تضرر المعلنين 
والناشـــرين مـــن احتـــكار غوغل لســـوق 
الإعلانات، إذ تسمح لها هيمنتها على هذا 
السوق بالربح من الإعلانات التي تشتريها 
خدماتها والتي تبيعها لاحقًا بقدر ضعيف 
جدًا من الشفافية حول نسبة الأرباح، وأضر 
هذا بشركات الإعلام التي تعتمد رأسًا على 
الإعلانـــات لتمويل أعمالهـــا ودفع رواتب 

موظفيها.
وقال ديفيد تشـــافيرن، المدير التنفيذى 
الإخباريـــة  الإعـــلام  وســـائل  لتحالـــف 
الأميركيـــة إن فيســـبوك وغوغل لا توظف 
الصحافيين ولا تتعقب الســـجلات العامة 
للكشف عن الفساد، وإرسال المراسلين إلى 
مناطق الحـــرب. إنهم يتوقعـــون أن يقوم 
صناع الأخبار، الذين يتعرضون للضغوط 
الاقتصادية، أن يقوموا بذلك العمل المكلف 
بدلا منهم، ورغم ذلك ينشرون ذلك المحتوى 
دون جهد، ويشـــاركوننا فـــي الأرباح عبر 

استفادتهم من الإعلانات الرقمية.

 الجزائــر - أصــــدرت محكمــــة جزائرية 
حكمــــا بالســــجن مدة عــــام، منه شــــهران 
نافذان، بحق الصحافي بلقاسم حوام بعد 
اتهامه بـ“نشــــر أخبار كاذبة“ في مقال عن 
رفض شحنة تمور جزائرية بعد تصديرها 
محظورة،  بمبيــــدات  معالجتهــــا  بســــبب 
صحيفــــة  الأربعــــاء  ذكرتــــه  مــــا  حســــب 

”الشروق“ التي يعمل فيها.
الحكـــم  أن  الصحيفـــة  وأوضحـــت 
الصادر مساء الثلاثاء عن محكمة الجنح 
بحســـين داي فـــي العاصمـــة الجزائرية 
”أدان بلقاسم حوام بجنحة نشر وترويج 
أخبـــار كاذبة بالســـجن عام حبســـا منه 
شهران نافذان وبرّأته المحكمة من جنحة 
الإدلاء بأخبار كاذبة الغرض منها إحداث 
اضطراب في السوق مع تغريمه 100 ألف 

دينار (نحو 700 يورو)“.
وأضافت أن الصحافي الموقوف منذ 
العاشـــر من ســـبتمبر الماضي ســـيغادر 

السجن في الثامن من نوفمبر القادم.
وأودع الصحافي الســـجن بعد نشر 
مقال تحـــدث عن ”وقف فـــوري لتصدير 
من نوع ”دقلة النور“  التمور الجزائرية“ 
المشـــهورة فـــي العالم، مؤكـــدا أن القرار 
جاء بعد رفض شحنة من ثلاثة آلاف طن 
وإعادتها إلى الجزائر لأنها ”غير صالحة 

للاستهلاك“.
وفنّـــدت وزارتـــا التجـــارة والزراعة 
التي تعد  هـــذه ”المعلومـــات المغلوطـــة“ 
”مساســـا بالاقتصـــاد الوطنـــي“، وقالت 
وزارة التجارة في بيان إن ”جودة التمور 

الجزائريـــة مطلوبة على كل المســـتويات 
الدولية“.

من جهتها ذكـــرت وزارة الزراعة في 
بيان أنها ”لم تتلق أي إبلاغ أو إشـــعار 
رســـمي من طـــرف الممثلين الرســـميين 
للصحـــة النباتيـــة للـــدول المســـتوردة 
برفـــض تمورنا لســـبب متعلق بالصحة 

النباتية“.
كمـــا أصـــدرت نفـــس المحكمـــة حكما 
بالســـجن ســـتة أشـــهر مع وقـــف النفاذ 
مع تغريم  بحق رئيس تحرير ”الشـــروق“ 
الصحيفـــة 300 ألف دينـــار (حوالي 2100 
يـــورو) ونفـــس الحكم بحق مصـــدّر تمور 
ذُكـــر في المقال، مع ”إلزام المتهمين المدانين 
بتعويـــض وزارة التجـــارة بمبلـــغ مليون 
دينـــار (نحـــو 7 آلاف يـــورو)“ كمـــا ذكرت 

الصحيفة.
ونددت منظمة ”مراســــلون بلا حدود“ 
بالحكم ”الذي يمــــس بمهنة الصحافة في 

الجزائر“.
غيــــر  حــــوام  بلقاســــم  حالــــة  وتعــــد 
مســــبوقة، لأنها المرة الأولــــى التي يُحاكم 
فيها صحافــــي بموجب القانــــون المتعلق 
بمكافحة المضاربة و“التي يجب أن تطبق 
علــــى المضاربين“. كما يتعارض الحكم مع 
جميــــع النصــــوص الســــارية التي تحكم 
ممارســــة مهنة الصحافة والإعلام بشــــكل 
عام فــــي الجزائــــر، ولاســــيما الدســــتور 
وقانــــون الإعــــلام. وهي النصــــوص التي 
تحظر بشــــكل صريح حبــــس الصحافيين 
بســــبب جنح الصحافــــة. وتنص المادة 54 

من الدســــتور الجزائري على أنه ”لا يمكن 
أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة 
للحرية. ولا يمكن توقيف نشاط الصحـف 
التلفزيونيــــة  والقنــــوات  والنشــــريات 
والإذاعية والمواقع والصحف الإلكترونية 

إلاّ بمقتضى قرار قضائي“.

وفــــي ســــياق آخــــر عــــادت صحيفــــة 
”الشــــروق“ إلى الأكشــــاك يــــوم 24 أكتوبر 
الجــــاري بعد قــــرار منعها مــــن الطبع في 
المطابــــع التابعة للحكومة، ممــــا أدى إلى 
توقف صدورها ورقيا، رغم ســــحبها مقال 

حوام من موقعها.
ولــــم تعد غــــرف الأخبار فــــي الجزائر 
اليوم تحتسب عدد العناوين التي تختفي، 
دون أن يثيــــر ذلك أدنــــى تعاطف. وتوقف 
نشــــر ســــت وعشــــرين صحيفة بين عامي 
2014 و2017. وتطبع أربع أو خمس جرائد 
يومية فقط أكثر من 10000 نســــخة، بينما 
كانت هناك 21000 نســــخة فــــي عام 2016. 
وتظهــــر التقارير الأخيــــرة احتمالات أكثر 

كآبة من أي وقت مضى.

 واشــنطن - كشـــفت بيانـــات أميركية 
جديـــدة أن تســـريحات وســـائل الإعلام 
الإخباريـــة بدأت فـــي الارتفاع مرة أخرى 

بعد صيف مستقر نسبيا.
ووصـــف الوقت الصعـــب الذي تمر 
به وسائل الإعلام الأميركية بـ“الوحشي 
الشـــركات  تتدافـــع  حيـــث  والمخيـــف“، 
لخفـــض التكاليـــف وتأمين الأمـــوال في 
ســـيناريو يذكر بما حدث أثناء انتشـــار 

وباء كوفيد – 19.
وقـــال موقع “أكســـيوس“ إنه تم إلغاء 
ما يقرب من 3000 وظيفة في وسائل الإعلام 
هذا العام، أكثر من ثلثها (1100) من صناعة 
الإعـــلام الإخبـــاري. وأعلنت المؤسســـات 
”ووارنر  و“سي.أن.أن“  الإعلامية ”غانيت“ 
عن  وغيرها  و“فيوتشر“  برذرز.ديسكفري“ 
تســـريح العمـــال في الشـــهرين الماضيين. 
وأدت مشكلات التضخم وسلسلة التوريد 
إلى تباطؤ سوق الإعلانات بشكل كبير قبل 

ما هو عادة أكثر الأوقات ربحا في العام.
ويتوقع المحللون أن يســــتمر التباطؤ 
حتــــى عــــام 2023. وقــــد خفضــــت إحــــدى 
الشــــركات توقعاتها لنمو النسبة المئوية 
للإنفــــاق على الإعلانات للعــــام المقبل إلى 

النصف.
وأدى الضغـــط المالـــي على شـــركات 
التكنولوجيـــا الكبرى إلـــى القضاء على 
معظـــم البرامـــج لدفع أموال للناشـــرين 
مقابل محتواها، في وقت يبدو أن قانون 
مكافحة الاحتـــكار الأميركي المعلق الذي 
مـــن شـــأنه أن يســـاعد شـــركات الأخبار 
المحلية فـــي الحصـــول على أمـــوال من 
عمالقـــة التكنوللوجيا أمـــر محكوم عليه 

بالفشل في الكونغرس. 

ومـــن جانـــب آخـــر، يتقلص ســـوق 
التلفزيـــون الأميركي المدفـــوع (الكابلات 
والأقمـــار الصناعيـــة) الآن بأكثـــر من 6 
في المئة ســـنويا، مســـجلا رقما قياسيا 
جديدا لأسوأ مســـتوى من التراجع. كما 
خسرت أكبر شـــركات الترفيه في العالم، 
بما في ذلك نتفليكس وديزني وبرامونت 
من  المليـــارات  ووارنر.برذرز.ديســـكفري 
الـــدولارات من حيث القيمة مع تلاشـــي 
”علاقة حب وول ســـتريت برهانات البث 

غير المربحة“.

وتشهد شركات الأخبار أيضا تباطؤا 
كبيرا فـــي حركة المرور اســـتجابة لدورة 
أخبـــار ما بعد مرحلـــة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب المليئة بالعناوين المحبطة.

ويذكـــر أن واشـــنطن بوســـت أيضا 
في طريقها لخســـارة الأمـــوال هذا العام 
وفقدت اشـــتراكات في عهـــد الرئيس جو 
بايـــدن. وحصلت مجلة ذي أتلانتيك على 
عام آخر من الخســـائر بنحـــو 10 ملايين 
الأخـــرى  المنشـــورات  تـــزال  ولا  دولار. 
المدعومة مـــن المليارديرات مثل ذي لوس 
أنجلس تايمز تكافح من أجل العثور على 

موطئ قدم لها في العصر الرقمي.

وبالنســـبة إلى الشـــركات الناشـــئة 
فـــي مجـــال الإعـــلام، خلقـــت النظـــرة 
الاقتصاديـــة الضبابيـــة مناخـــا صعبا 
لجمع الأموال وقتلت أي حافز للاكتتاب 
العـــام. وألغـــت شـــركات مثـــل ”بـــوك“ 
الأموال  لجمـــع  خططها  و“سابســـتاك“ 
هـــذا العام، بســـبب البيئـــة الاقتصادية 

الوحشية.
وتقـــدر قيمـــة بازفيد اليـــوم من قبل 
المســـتثمرين العموميين بنسبة أقل بـ16 
فـــي المئة مـــن 1.7 مليـــار دولار التي تم 

تقييمها في عام 2016.
ويستكشف عمالقة الوسائط الرقمية 
مثـــل بي.دي.جـــي ميديا وفيـــس ميديا 
وفوكس ميديا طرقا لبيع أو توليد نقود 
كافيـــة على المدى القصيـــر للحفاظ على 

العمليات قائمة.
الاقتصاديـــة  البيئـــة  هـــذه  ورغـــم 
الوحشية لوســـائل الإعلام لا تزال هناك 
بعـــض نقـــاط التفـــاؤل فـــي الصناعة، 
إذ تواصل قاعـــدة المشـــتركين المدفوعة 
فـــي صحيفـــة نيويورك تايمـــز في نمو. 
وتمكنت ســـيمافور من جمـــع 25 مليون 
دولار قبل إطلاقها في أكتوبر. وارتفعت 
إلى مســـتوى  عائـــدات ’نيـــوز كـــورب‘ 
قياســـي بلـــغ 10.4 مليـــار دولار للســـنة 

المالية المنتهية في يونيو.
ويقول مراقبون إن المناخ الاقتصادي 
الصعـــب يتفاقـــم بســـبب تـــآكل الثقـــة 
فـــي وســـائل الإعلام وتراجـــع الحريات 
الصحافيـــة، إذ لا تزال الثقـــة الأميركية 
في وسائل الإعلام عند أدنى مستوياتها 
تقريبا، وفقا لبيانات جديدة صادرة عن 

مؤسسة غالوب.

ما بعد مرحلة ترامب مليء بالعناوين المحبطة
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حالة بلقاسم حوام غير 

مسبوقة، لأنها المرة الأولى 

حاكم فيها صحافي 
ُ

التي ي

بموجب القانون المتعلق 

بمكافحة المضاربة

المناخ الاقتصادي الصعب 

يتفاقم بسبب تآكل ثقة 

الأميركيين في وسائل 

إعلام بلادهم وتراجع 

الحريات الصحافية

الشركات التي تملك 

أفضل البيانات وأكبر 

الجماهير وقواعد 

المستخدمين هي التي 

ستفوز بسباق الإعلانات

ف صحافي 
ّ
مقال التمور يكل

{الشروق} الجزائرية السجن عاما 

غوغل تبعد أكثر عن أهدافها

غوغل ليست محصنة 

من رياح الإعلانات المعاكسة
استمرار الهشاشة في مجال الإعلانات الرقمية 

لا يعني أن غوغل قد تتعرض لنفس مصير الصحف

تواجه شــــــركات الإنترنت وعلى رأســــــها غوغل هزة بفعل تراجع إيرادات 
ــــــات بما يذكر بما حصل للصحف الورقية وقنوات التلفزيون، ورغم  الإعلان
أن المســــــتقبل للإنترنت ولن يؤثر هذا التراجع على غوغل إلا أنها ســــــتعيد 

شتاء قاس ينتظر تنظيم الموارد للاستثمار في أكبر فرص النمو لديها.

شركات الإعلام الأميركية



 تونــس - شـــهدت محافظـــة القيـــروان 
(وســـط البلاد التونســـية) حادثة انتحار 
فتـــاة تبلغ من العمر 17 عاما بعد تعرضها 
للتنمـــر، وفـــق مـــا أكـــده بيـــان للجمعية 
التونســـية لوقاية الطفولة والشـــباب من 

مخاطر المعلوماتية.
ودعت الجمعية التونســـية إلى إرساء 
لوقايـــة  مشـــتركة  وطنيـــة  إســـتراتيجية 
الأطفال مـــن جميع المخاطر الســـيبرانية، 

وذلك بعد أن أقدمت فتاة على الانتحار.
وحذّرت الجمعية في بيان لها من احتداد 
أشـــكال العنـــف والتنمر وخطـــاب الكراهية 
المهددة لســـلامة الأطفال الجسدية والنفسية 
والعقلية، مـــع تزايد تواجدهـــم في الفضاء 

السيبراني.
وأشـــارت إلى أن التلميـــذة ذات الـ17 
عاما أقدمت على الانتحار بسبب تعرضها 

للتنمر، وفق نص البيان.
كمــــا أشــــارت وزارة المــــرأة والأســــرة 
والطفولــــة وكبــــار الســــن إلــــى مباشــــرة 
التنســــيق مع المصالح الجهويّة المختصّة 
الــــلازم  النفســــي  التعهّــــد  تأمــــين  قصــــد 
بشــــقيقتها الصغــــرى (14 عامــــا) وســــائر 
أترابها القصّر في المؤسسة التربوية التي 
كانت تزاول فيها دراستها لمساعدتهم على 
تجاوز الآثار النفسيّة لهذه الحادثة الأليمة.
ورغم إقرارها لقانون يعاقب المتنمرين 
إلكترونيا بالســـجن لمدة تتراوح بين سنة 
واحـــدة وســـنتين وبخطيـــة ماليـــة تصل 
إلـــى ألف دينار، تعرف  تونس مثل ســـائر 
البلـــدان العربيـــة تناميا لظاهـــرة التنمر 
التي صارت تشـــمل مختلـــف الفضاءات، 
والمقاهـــي  العمـــل  وأماكـــن  كالشّـــوارع 

والمدارس والفضاء الرّقمي.
لكـــن يبقـــى التنمر فـــي المـــدارس ذا 
خطـــورة متزايـــدة نظـــرا إلى مـــا يخلفه 

للأطفال من أضرار نفسية.
ويـــؤدي التنمـــر الـــذي يمـــارس ضد 
الطالـــب إلـــى شـــعوره بالقلـــق والخوف 
والوحدة، فيلتجئ إلـــى العزلة التي تصل 
أحيانـــا إلى مراحل متقدمـــة من الاكتئاب، 

ومن ثمّ يلجأ إلى الانتحار.
وقالـــت الدكتـــورة عبير بـــن حمودة، 
أخصائيـــة الطب النفســـي للأطفـــال، ”إن 

التنمـــر ظاهرة بدأت تحتد فـــي مجتمعنا 
وفي مدارسنا ولها مخلفات نفسية خطيرة 
على الأطفال“، مشـــيرة إلى أن ”التنمر هو 
عـــدم قبول الطفل لطفل آخـــر مختلف عنه 

بعض الشيء“.
وأضافـــت أن ”التنمر يمكـــن أن يأخذ 
أشـــكالا مختلفـــة، إذ يمكـــن أن يكـــون عن 
طريق الكلام أو التصرفات أو النظرات أو 
عـــن طريق عزل الطفل بمـــا يجعله خارجا 

عن إطار المجموعة وغير مقبول فيها“.
ودعت بن حمـــودة عبر صفحتها على 
فيسبوك إلى ضرورة وعي الآباء بخطورة 
التنمـــر وحمايـــة أطفالهم منـــه لأنه يمكن 
أن يؤدي إلـــى إصابة التلميـــذ بالاكتئاب 
واضطراب الســـلوك، ما ينتح عنه تراجع 

مستوى الطفل معرفيا وكرهه للمدرسة.

وقالت بـــن حمـــودة ”إن الحماية تبدأ 
عندما يكشـــف الطفل لوالديـــه أنه تعرض 
للتنمـــر ويشـــعر بأنه ســـيكون فـــي أمان 
إذا صـــرح بذلك“. وأشـــارت إلى أن الطفل 
الضحيـــة يجب أن يعـــي أن زميله ليس له 
الحق في أن يتنمر عليه أو يجرح مشاعره 
نفـــس  لـــه  وأن  التصرفـــات،  أو  بالـــكلام 

الحقوق مثل زميله في الوسط المدرسي.
وأكـــدت على ضـــرورة توعيـــة الإطار 
التربوي بوجـــود الاختلافات بين الأطفال 
حتى تتم مســـاعدة الطفل علـــى تفهم ذلك 
أيضـــا؛ وذلك بأن يتحدث والداه إلى المعلم 
ويشـــرحان له الوضعية، كأن يكون الطفل 

مثلا حاملا لإعاقة.
وقال أحمد الأبيـــض المختص في علم 
النفـــس ”إن الخطاب العكســـي من شـــأنه 
تخفيف حـــدة خطاب التنمر الذي يتعرض 
لـــه الطفـــل إما مباشـــرة أو عبـــر الفضاء 
الســـيبراني، واستشـــهد بواقعـــة حدثت 

لطالب في الفصل تنمـــر عليه زملاؤه لقلة 
فطنته، لكن المعلمة بحنكتها جعلته يصبح 
من المتميزين ونسي سخرية زملائه منه“.

وذكـــر الأبيض لـ“العـــرب“ أن ”التنمر 
ظاهرة مســـتجدة لكنها أصبحت متفشية 
فـــي المجتمع التونســـي بصفـــة ملحوظة 
ومرد ذلك أن المجتمع التونســـي أصبحت 
تسيطر عليه المادة والمظاهر مقابل تراجع 

الجانب الأخلاقي والقيمي“.
ونبـــه إلى ضـــرورة أن تكون الأســـرة 
واعية بخطـــورة ظاهرة التنمر على أطفال 
المدارس حتى تستوعب أطفالها وتبعدهم 
عـــن كل رد فعـــل يمكن أن يـــؤدي بهم إلى 

الانتحار في بعض الأحيان.
والتنمر المدرســـي أو التنمر في أماكن 
الدراســـة هو أكثر أنواع التنمر انتشـــاراً، 
وهـــو تعـــرض التلميذ للإيذاء الجســـدي 
أو النفســـي مـــن خـــلال الضـــرب والركل 
وشد الشـــعر وتخريب الممتلكات الخاصة 
بالشـــخص والتقليد الســـلبي والتجريح، 
والشتائم والشائعات والتهديد والعزل، أو 
حتـــى تعديل صور غيـــر قانونية للضحية 
عبـــر الإنترنـــت واســـتغلالها فـــي تهديد 
الضحية، أو نشـــرها لمجرد الاستهزاء من 
الشـــخص والتقليل من شـــأنه. أما التنمر 
التكنولوجيا  اســـتغلال  فهـــو  الإلكتروني 
لإيـــذاء  وتقنياتهـــا  الإنترنـــت  وشـــبكة 
أشخاص آخرين بطريقة متعمدة ومتكررة 

وعدائية.
ومـــن الأمثلة على التنمـــر الإلكتروني 
الاتصالات والرسائل التي تسعى للترهيب 
والإيـــذاء والتخويـــف والتلاعـــب والقمع 
وتشـــويه السمعة أو إذلال المتلقي وتعديل 

صور الأشخاص على الإنترنت ونشرها.
ويرى خبراء علـــم الاجتماع أن العنف 
وخطاب الكراهية يغذيـــان ظاهرة التنمر، 
مشـــيرين إلى أن شـــريحة الشباب تعد من 
أكثـــر الشـــرائح المجتمعيّة هشاشـــة إزاء 

العنف وخطاب الكراهية.
والعنـــف  التطـــرّف  تنامـــي  ويطـــرح 
المادي واللفظي داخل المجتمع التّونســـي 
تســـاؤلات جديـــدة حـــول آليّـــات الوقاية 

المناسبة ضدّ خطاب الكراهية وخاصّة في 
الوسط المدرسي.

وقالت ســـلوى الغزواني، مديرة مكتب 
منظّمة المادّة 19 فـــي تونس التي اختارت 
الوسط المدرسي للشّـــروع في العمل حول 
آليّـــات الوقاية مـــن خطـــاب الكراهية في 
الوسط المدرسي، ”إن ذلك كان أمرا طبيعيّا 
لأنّ الشباب من أكثر الشـــرائح المجتمعيّة 
هشاشـــة إزاء خطاب العنف وهم في ذات 
الوقت أكثر المؤهّلين لتعلّم ســـبل الكشـــف 

عنه والحماية ضدّه“.
وعملــــت منظّمــــة المــــادّة 19 في خضم 
إصلاح المنظومة التربويّة، بالشــــراكة مع 
وزارة التّربية، لإرســــاء أداتين تعليميّتين 
مخصّصتــــين لحريّــــة التّعبيــــر والوقاية 
مــــن خطــــاب العنــــف تتمثّــــلان فــــي دليل 
بيداغوجــــي للتّوعيــــة بالموضــــوع موجه 
إلى المدرّســــين ومنصّة تفاعليّــــة وتربويّة 

موجّهة أكثر إلى التّلميذ.
”المنظمـــة  أن  الغزوانـــي  وأضافـــت 
ساهمت في اســـتخدام المؤهّلات الخاصّة 
بالشـــباب فـــي عمليّة الوقايـــة من خطاب 
الكراهيـــة؛ فإلـــى جانب انجذاب الشـــباب 
نحو الخلق والابتـــكار لا بدّ من التوظيف 
الجيّـــد لمؤهّلاتهـــم فـــي مجال اســـتخدام 

الإنترنت وشبكات التّواصل الاجتماعي“.
علـــى  ”يتعـــينّ  أنـــه  إلـــى  وأشـــارت 
المؤسّســـات التّربويّـــة أن توفّـــر البيئـــة 
الملائمـــة لحريّـــة التّعبير لـــدى التّلاميذ لا 
فقط عبر الفضـــاءات المخصّصة بل وكذلك 

عبر المادّة التّعليميّة الرّسميّة“.
كمــــا يتعــــين علــــى الأســــرة أن تكــــون 
المســــاهم الأول في الحد مــــن ظاهرة التنمر 
باعتبارهــــا المســــؤولة عن تربيــــة الطفل . 
وحســــب دراسة نشــــرت في المجلة العربيّة 
للعلوم ونشــــر الأبحاث تُســــاهم التنشــــئة 
الاجتماعيــــة فــــي ظهــــور مشــــكلة التنمّر؛ 
فهي الإطــــار الاجتماعي الذي تتشــــكل فيه 
شــــخصية الطفل، والذي من خلاله يمكن أن 
يبني كل فرد ملامح شخصيته وفق الثقافة 
والقيم التي يتبناها في سنّ مبكرة. وحسب 
الدراسة تتكوّن ظاهرة التنمر داخل الأسرة.

أسرة
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راضية القيزاني
كاتبة تونسية

بـــأن   “Jolie” مجلـــة  أفـــادت  برليــن -   
زيـــت الخـــروع يعد مفتاح صحـــة وجمال 
الرموش؛ حيث أنـــه لا يعزز نمو الرموش 
فحسب، بل يعمل أيضا على تقوية بنيتها، 

مما يحد من تساقطها.
وعن كيفيـــة التطبيق، أوضحت المجلة 
المعنيـــة بالصحـــة والجمـــال أنـــه ينبغي 
استعمال زيت خروع معصور على البارد، 
على أن يتم وضعه على الرموش بواسطة 
فرشاة أو أعواد قطنية نظيفة، وتركه على 
الرموش طوال الليل حتـــى يؤتي مفعوله 
المرجو، ثم شـــطفه في الصباح بواســـطة 

ماء فاتر.
ويراعى تطبيق زيت الخروع على مدار 
شهرين إلى ثلاثة شهور من أجل الحصول 
على رموش طويلة وكثيفة كرموش الدمية 

الساحرة.
ويتكـــون زيت الخروع بالأســـاس من 
الأحماض الدهنية، وفيتامين هـ الضروري 
جدا لصحة الشـــعر ونموه بشـــكل خاص، 
وتظهر أهم فوائد زيت الخروع المستخدمة 

بفعالية ضد مشكلات الشعر وهو:
اللمعــــان  ويعطيــــه  الشــــعر  يرطــــب 
ويعــــزز نموه ويمنــــع تســــاقطه، ويعالج 

تقصفــــه، كما يعالج جفــــاف فروة الرأس 
ومشكلاتها، ومنها قشرة الرأس.

وطالما أن لزيــــت الخروع فوائد تعود 
على الشعر وبصيلاته فمن المحتمل أن له 
آثارا مشــــابهة على الرموش والحواجب، 
وهذه الخاصية من أكثر خاصياته شهرة 
واســــتخداما بين النســــاء على الرغم من 
عدم وجود دراســــات تثبت هــــذه الفائدة 

بشكل قطعي.
ويســــاعد زيــــت الخــــروع فــــي تغذية 
بصيــــلات الشــــعر نتيجــــة احتوائه على 
أحمــــاض دهنيــــة كأحمــــاض الأوميغــــا، 
والتــــي لهــــا دور أيضــــا فــــي مواجهــــة 
بصيلات  وحماية  والفطريــــات  البكتيريا 

الشعر.

زيت الخروع.. 

مفتاح جمال الرموش

موضة

 برليــن  -  قالـــت مؤسســـة ”عين“ إنه 
يمكن مواجهـــة تورم العيون بواســـطة 
أكياس الشاي الأســـود والأخضر؛ حيث 
يمتـــاز الشـــاي بنوعيـــه بتأثيـــر مضاد 

للبكتيريا ومهدئ ومزيل للتورم.
وأوضحت المؤسســــة أنه ينبغي لهذا 
الغــــرض نقــــع أكيــــاس الشــــاي قليلا في 
مــــاء بارد، ثم تجفيــــف الأكياس ووضعها 
على جفون العيــــون المغلقة لمدة 10 دقائق 

تقريبا.
ويمكـــن أيضا التخلص مـــن التورم 
بوضـــع ملعقتـــي شـــاي مبردتـــين فـــي 
الثلاجـــة على الجفـــون لبضـــع دقائق؛ 
حيث تعمل البرودة على تحفيز ســـريان 

الدم، ومن ثم يزول التورم.
وإذا لـــم تفلـــح هـــذه الوســـائل في 
مواجهة تورم العيـــون، فينبغي حينئذ 
استشـــارة الطبيب؛ حيث أنه قد يشـــير 

فايروســـي  أو  بكتيـــري  مـــرض  إلـــى 
مثـــل التهـــاب الملتحمـــة أو الدمـــل أو 
الحساســـية مثل حمى القش أو قصور 

الغدة الدرقية.
ويعـــرف تـــورم العـــين، أو مـــا 

يعرف أيضـــا بانتفـــاخ العين، 
على أنه تجمع للســـوائل في 
المحيطة  الضامة  الأنســـجة 
الجفون،  وخاصـــة  بالعين، 
مما يتســـبب بتضخم جفن 
السفلي،  أو  العلوي،  العين 

أو كلاهما.
وتتعدد أسباب انتفاخ 
العين، وتتضمن مشكلات 

صحية أو عوامل خارجية 
مختلفة، 
وخاصة 

أن منطقة 

العين مـــن أكثر المناطق الحساســـة في 
الجسم.

وعـــادة ما يكـــون انتفـــاخ العين في 
الجفن العلوي أو الســـفلي مجرد إزعاج 
غيـــر مريـــح يزول مـــن تلقاء نفســـه في 
غضون يوم واحد، ولكن إذا استمر 
الانتفاخ لفترة أطول، فمن المهم 
معالجتـــه لأن بعض المشـــاكل 
يمكن أن تضر العينين بسرعة.
ويمكن أن تتمّ معالجة 
تورم العين بغسل الجلد 
حول العين وشطفه، 
وذلك باستعمال شامبو 
الأطفال الممزوج بالماء، 
وباستخدام الدموع المالحة 
أو الاصطناعية 
المعقمة لشطف

 العينين.

ويمكــــن كذلــــك وضــــع الكمــــادات 
البــــاردة، بما في ذلك أكياس الشــــاي 
الباردة (التي تحتوي على الكافيين)؛ 
ذلك أن الكافيين يضيق الأوعية الدموية 
الصغيرة في العينين، مما يساعد على 
الحــــد من تســــرب الســــوائل وانتفاخ 

العيون.
وينصح الخبــــراء بالراحة والنوم 
وإبقــــاء الرأس مرفوعا، فهذا يســــاعد 
علــــى تصريف الســــوائل بعيــــداً عن 
الجفــــون والأنســــجة المحيطــــة بهــــا. 
ويوصــــون بعــــدم ارتــــداء العدســــات 
اللاصقــــة حتى يزول تورم العين، فمن 
المحتمــــل أن تكــــون هناك حساســــية 
تجاه مــــواد العدســــات اللاصقة. كما 
يجب اســــتخدام الكمادات الســــاخنة 
لمــــدة تتــــراوح بــــين 5 و10 دقائق عدة 

مرات في اليوم.

 برليــن  - تعتبر فيته واحدة من بين 80 
مليون شخص، أو 1 في المئة من السكان، 

حول العالم الذين يتلعثمون في الكلام.
ويفضل الكثير ممن يواجهون التلعثم 
أثناء الحديث، التزام الصمت. وبالنســــبة 
إلى الشــــابة التي تبلغ من العمر 31 عاما، 
فقد كانت ســــنوات الدراسة صعبة بشكل 

خاص بالنسبة إليها.
وتقول فيته ”كان الآخرون يســــخرون 
مني ويتنمــــرون عليّ“، فانســــحبت فيته 
وصــــارت وحيدة، وكانت تكتفي بتســــليم 
الواجبــــات المدرســــية المكتوبــــة فقط. أما 

اليوم، فهي تتعامل مع الأمر بكل ثقة.
وتقول ”إن الأمر يكــــون مرهقا عندما 

يكون المرء مختبئا دائما“.
ويعتبــــر ”اليــــوم العالمــــي للتوعيــــة 
بالتلعثــــم“ جــــزءا مــــن الجهــــود المبذولة 
للمســــاعدة في الحد من عدد الأشــــخاص 

الذين يضطرون للاختباء.
ويعتبــــر التلعثــــم، ببســــاطة، حدوث 
اضطــــراب فــــي الكلام، رغــــم أن المصابين 
بذلــــك يكونــــون علــــى معرفة جيــــدة بما 
يرغبون في قوله، ولكنهم لا يمكنهم قوله، 
أو يســــتغرقون وقتا أطــــول لكي يقولوه، 
حيث يضطرون عــــن دون قصد إلى تكرار 
مقاطع لفظية بعينهــــا أكثر من مرة أثناء 

الحديث، أو يكررون أصواتا معينة.
وتقــــول أنيــــا هيــــردي، وهي رئيســــة 
الجمعيــــة الألمانيــــة للتلعثــــم والمســــاعدة 
الذاتيــــة، إن اضطراب تدفــــق الكلام الذي 
يحدث بسبب الجهاز العصبي، هو وراثي.
وتوضح هيردي، التــــي كانت تتلعثم 
أيضــــا في الــــكلام منذ أن كانت في ســــن 
الرابعة، ”إن هناك طريقا معينا في الدماغ 
يتحكــــم في الكلام، يكون غير ممتد كثيرا، 

ولكنه يكون ضيقا ووعرا“.
وعندما يتحدث المــــرء، يعمل النصف 
الأيمن من الدماغ بقــــدر أكبر من النصف 
الأيسر. ويجب أن يكون هناك عامل مثير 
”لا نعــــرف عنــــه إلا القليــــل“، بحســــب ما 

يوضحه طبيب الأعصاب مارتن زومر.
أما بالنســـبة إلـــى فيته، فقـــد تغيرت 
حياتها في أوائل العشـــرينات من عمرها، 
عندما ذهبـــت إلى معالج لمشـــاكل النطق، 
بحســـب ما تقوله خريجـــة علم النفس في 

إحدى أمسيات شـــهر أكتوبر على ضفاف 
نهر شبري في برلين. وقد تعلمت معها أن 
تتقبل تلعثمها فـــي الكلام وأن تتعامل مع 

ذلك.
ويقول معالج مشــــاكل النطق روبرت 
ريختــــر في لايبتســــيج ”هنــــاك علاجات 
معقولة لجميع الفئــــات العمرية. عادة ما 
يبدأ التلعثم من ســــن الثالثة، ومن الممكن 

أن يستمر حتى الشيخوخة“.
ويضيف ”ويتراجع التلعثم بين نسبة 
تتــــراوح بين 70 في المئــــة و80 في المئة من 
الأطفــــال الذين يبدأونه، حتــــى دون تلقي 
دعــــم علاجــــي إذا لزم الأمــــر“، إلا أن الأمر 
لا يعني نجــــاح الجميع فــــي التغلب على 

التلعثم.

ومــــع ذلــــك، يمكــــن معالجــــة معظــــم 
الحالات التي تعاني من التلعثم المستمر، 
بشــــكل جيد، من خلال العلاجات، بحسب 
مــــا يوضحه ريختر، الــــذي يقول إن هناك 
نوعين رئيســــيين من العلاج، وهما: تعلم 

أسلوب للحديث وتقليل التوتر.
وتــــدور تقنيــــة الــــكلام، على ســــبيل 
المثال، حول الوصول إلى ”حل بسيط لكل 
حدث تلعثم فردي، وذلــــك لأن ردود الفعل 
العاطفية مثل الخــــوف والخجل يمكن أن 

تتطور في أعقاب التلعثم“.
وتســــتخدم فيته أســــلوبا للكلام فقط 
مرة واحدة أثناء المقابلــــة. إنها تعتقد أن 

الأمر يبدو مصطنعا.
وعادة ما لا تفعــــل فيته ذلك إلا عندما 
تقوم بإلقاء محاضرة، على ســــبيل المثال. 
وهــــي الآن لديهــــا مقابــــلات عمــــل مقبلة. 
ثم قالــــت في بدايــــة اللقاء إنهــــا تتلعثم. 
وتضيف ”لم تكن هناك ردود فعل ملموسة 

على ذلك حتى الآن“.

الأطفال في تونس ضحايا التنمر 

والعنف وخطاب الكراهية
علماء النفس يؤكدون على أهمية الخطاب العكسي 

في رفع معنويات الطفل والتهوين عليه
ــــــم النفــــــس على  ــــــراء عل يؤكــــــد خب
ــــــة الأطفال من التنمر  ضرورة حماي
المنتشــــــر في الفضاء الســــــيبراني 
لمــــــا يخلفه من ضغوط نفســــــية على 
الأطفــــــال تصل إلى حــــــد الانتحار، 
ــــــى أن العنف وخطاب  مشــــــيرين إل
التنمر  ظاهــــــرة  يغذيان  ــــــة  الكراهي
ويســــــهمان فــــــي احتدادهــــــا. كما 
يلفتون إلى أهمية الخطاب العكسي 
ــــــات الطفل والتهوين  في رفع معنوي
عليه، وتلعب الأسرة هنا دورا هاما 
في التخفيف مــــــن آثار التنمر على 

الأبناء بالاستماع إليهم.

الفضاء السيبراني يخلف ضغوطا نفسية على الأطفال 

لماذا يفضل الكثير 

ممن يعانون من التلعثم 

في الحديث الصمت والعزلة؟

و ين ورم ر
ضـــا بانتفـــاخ العين،

تجم
ال  
خا
بب
وي

د أ
تض
 عو

يزول ح ري ر ي
غضون يوم واح
تر
ه لأ
تض
يمك
م ا
حو
ك
طف
خد

ــا بانتفـــاخ العين، 
مع للســـوائل في
المحيطة  لضامة 
الجفون،  صـــة 
بتضخم جفن  ب
السفلي،  أو  ي، 

أسباب انتفاخ 
ضمن مشكلات 

وامل خارجية 

غضون يوم وا
الانتفاخ لفت
معالجتـــه
يمكن أن ت
ويم
تورم
ح
وذلك
الأط
وباستخ

صعوبة التخاطب مع الآخرين تدفع بالمتلعثمين إلى اعتزالهم
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 دمشــق - بــــدأت التغيــــرات المناخية 
تأخــــذ أبعــــاداً واضحة بشــــكل كبير فيما 
يتعلق بانخفــــاض كميات الأمطار، إضافة 
إلى إثارة الغبار والأتربة، ما يهدد بتوسع 
مســــاحة الصحراء وإيجاد هجرة قسرية 
في عــــدد من الــــدول العربية زيــــادة على 
آثارها الصحية على الإنسان والحيوان .

وتتضافــــر جهود الــــدول والمنظمات 
المعنية بشؤون الزراعة والبيئة بمقاومة 
المناخية  التغيــــرات  لمواجهة  التصحــــر 
وإيجــــاد حلول تســــاعد على تجــــاوز آثار 
التغيــــرات المناخيــــة مــــن خــــلال إعداد 
أصناف جديــــدة من المغروســــات تتلاءم 

وتقاوم آثار التغيرات المناخية .
وينفــــذ أغلــــب الجهــــود العربية التي 
تعمــــل في هــــذا المجــــال المركــــز العربي 
لدراسة المناطق الجافة والقاحلة (أكساد) 

التابع لجامعة الدول العربية.
وحول المشــــاريع التي ينفذها أكساد 
قــــال مدير عام المركــــز العربي نصرالدين 
العبيــــد إنهــــا ”نفذت عشــــرات مشــــاريع 
حصاد ميــــاه الأمطار في الــــدول العربية 
ومنها اليمن والسعودية والعراق وسوريا 
ومصــــر وعبر هذه المشــــاريع تــــم تأمين 
الميــــاه اللازمــــة للري التكميلي وســــقاية 
الماشــــية خلال فترات الجفاف، ما ساعد 
في زيادة الإنتاجية وتحســــين المستوى 
المعيشــــي للســــكان المحلييــــن وتوفيــــر 

اســــتقرارهم الاجتماعي، ومنها مشــــروع 
اســــتخدام تقنية بناء حواجز حصاد مياه 
الأمطار على مجــــاري الأودية في محافظة 

مرسى مطروح في مصر“.
وأضاف العبيد ”أنشأ المركز بالتعاون 
مــــع خبراء مــــن 13 دولة عربية مشــــروعاً 
حول رفع كفاءة الري في المنطقة العربية 
والأســــاليب الفنية لرفعهــــا للحد من هدر 
المياه والتكيف مع آثار تغير المناخ ، إلى 
جانب مراقبة العواصف الرملية، والرمال 
الزاحفــــة، وتثبيت الكثبان الرملية وإعادة 
تأهيل الأراضــــي المتدهورة في ســــوريا 
ومصــــر،  والســــودان  والأردن  والعــــراق 
وعمل على بناء القدرات العربية في مجال 
التخفيــــف من التغيــــر المناخي والتكيف 
مــــع آثاره بالتعاون مــــع منظمات إقليمية 
ودولية مثل الفاو والإســــكوا واليونيسكو 
وجامعة إيس إنجيلا البريطانية، لتنظيم 
نــــدوات وتنفيــــذ الكثير مــــن ورش العمل 
وبرامــــج التدريــــس لفنييــــن مــــن عمــــوم 
المنطقة العربية ، لأن الأمر يتطلب تكاملاً 
في التعامل مع قضايا التغيرات المناخية 
للحدّ من آثارها السلبية. وتعقد في مصر 
بداية شــــهر نوفمبــــر القادم قمــــة المناخ 
التــــي يحضرها قادة العالم، ومســــؤولون 
رفيعو المســــتوى في الأمم المتحدة، كما 
يحضرها الآلاف من الناشــــطون المعنيين 

بالبيئة من كافة دول العالم“.

وأضــــاف مدير أكســــاد ”يعيش العالم 
والمنطقة العربية أزمة بيئية حادة وعجزاً 
عن تأميــــن الاحتياجات الغذائية بســــبب 
التغيرات المناخية وتراجع نصيب الفرد 
من الأراضــــي الزراعية المنتجــــة الناجم 
عــــن التصحــــر وزيــــادة معدلات الســــكان 
حيــــث تشــــير الإحصائيــــات إلــــى تراجع 
نصيب الفرد إلى ما دون 1.5 هكتار بينما 
احتياجــــات الفــــرد المطلوبــــة 3 هكتارات 
ويخسر العالم بسبب التصحر 10 ملايين 
هكتار/ســــنوياً أما خسارة الدول العربية 

فتقدر بـ60 ألف هكتار/سنويا“.

وفــــي دراســــة حديثة للمركــــز أجريت 
بالتعــــاون بين أكســــاد ومنظمتــــي الفاو 
والإســــكوا فــــي دول عربيــــة حــــول تأثير 
التغيرات المناخية على إنتاج  المحاصيل، 
وجــــدت أن إنتاجيــــة المحاصيل الزراعية 
مــــن المتوقــــع أن تنخفض مــــن 10 إلى 30 
فــــي المئة خــــلال العقود القادمــــة، وبناء 
عليه اســــتنبط المركز وطور ونشر زراعة 
ســــلالات مختلفة من القمح والشــــعير بلغ 
عددهــــا 83 صنفاً متحملة لظروف الجفاف 
ومقاومة للأمراض وذات إنتاجية عالية“.

وبــــدأت وزارة الزراعة الســــورية منذ 
ســــنوات تعمل على التغيــــرات المناخية 

من خلال إيجاد أصناف وســــلالات جديدة 
من المزروعات  وخاصة القمح والشــــعير 
تتلاءم وظروف الجفــــاف، حيث أكد وزير 
الزراعة الســــوري محمد حســــان قطنا أنه 
”منذ ثلاث ســــنوات بدأت هيئــــة البحوث 
العلميــــة الزراعية تقييم أصنــــاف القمح 
الأصنــــاف  ثباتيــــة  وتحديــــد  المزروعــــة 
التــــي تعطي إنتاجاً جيــــداً رغم التغيرات 
المناخية ســــواء البعلي أو المروي وعلى 
مستوى مناطق الاســــتقرار والمحافظات، 
واستطعنا تحديد ســــبعة أصناف، وعلى 
مستوى كل محافظة هناك أكثر من صنف 
لضمان اســــتقرار الإنتاجية رغم الظروف 
الســــائدة فــــي المســــاحات المرويــــة، أما 
بالنســــبة إلى المســــاحات البعلية حددنا 
الأصنــــاف الأكثــــر مقاومة بالنســــبة إلى 

الظروف المناخية“.
ويضيف وزير الزراعة السوري ”ماذا 
نفعل لمواجهة التغيرات المناخية؟ يجب 
مواجهتهــــا بالرصــــد والتقييــــم… نظــــام 
الإنذار المبكر يعتمد على سلســــلة زمنية 
طويلة من البيانات المناخية وأثرها على 
الزراعــــة ، لتكون أداة للتنبؤ المســــتقبلي 
وخاصــــة أن المحطــــات المناخية الدولية 
أصبحــــت قــــادرة علــــى التنبــــؤ للفترات 
القادمــــة، والــــدورة المناخيــــة للموســــم 
الحالي، وذلك من خلال اتباع خطة جديدة 
تعتمــــد علــــى تغير فــــي نســــب التكثيف 
الزراعي، وخفض المساحات المروية بما 
يتوافق مع حجم الموارد المائية المتاحة 
لضمان تجدد المواد في الأحواض المائية 
والمحافظة على خصوبة التربة من خلال 

تغير الدورات الزراعية ”.
وكشف حسان قطنا أنه ”تتم المراجعة 
بالنســــبة إلى الأصناف التي تم اعتمادها 

لمعرفة الأصناف التي استطاعت أن تقاوم 
التغيرات المناخيــــة، والتغير في مواعيد 
الزراعة بكمية البذور في وحدة المساحة 
والأســــمدة والمعدات الزراعيــــة، وتعديل 
الخطة الإنتاجية بما يتناسب والبحث عن 

الأصناف التي تقاوم الجفاف“.
وأخذ التغير المناخي أبعاداً أكثر من 
آثاره على النباتات بل امتد إلى الإنســــان 
والحيوانــــات، فتلك التغيــــرات المناخية 
تــــؤدي إلــــى انتشــــار الأمــــراض وخاصة 
الوبائيــــة، حيــــث قــــال رئيــــس برنامــــج 
الأمراض الحيوانيــــة العابرة للحدود في 
أكســــاد عبدالمنعم الياسين إن ”التغيرات 
المناخية لها دور كبير في إعادة تنشــــيط 
الأمراض الوبائيــــة وتغير موائلها وتغير 
مســــاكنها، وبالتالــــي انتقــــال الخازن لها 
وتحركهــــا إلــــى أماكن جديــــدة، وإمكانية 

توفر الظــــروف الملائمة لتنشــــيطها، كما 
أن لهــــا دورا كبير في الأمراض الناشــــئة 
والجديدة وتحور الفيروسات التي تصيب 
النباتــــات لتصبــــح معديــــة للحيوانــــات، 
وأيضــــاً ونتيجــــة للجفــــاف تُغيــــر النظم 
الأيكولوجية، كما تفقد الحيوانات مصادر 
تغذيتها نتيجة لارتفــــاع درجات الحرارة 
ونــــدرة الميــــاه وبذلــــك تكــــون الكثير من 

الحيوانات مهددة بالانقراض“.
وشــــهدت مناطق في سوريا و العراق 
الموســــم  غباريــــة  عواصــــف  والكويــــت 
الآلاف  إصابــــة  إلــــى  أدى  مــــا  الماضــــي 
بمشــــاكل صدرية وتوقف حركة النقل، كما 
بدأت العواصف بشــــكل مبكر هــــذا العام 
بعــــد اجتياح عــــدة عواصــــف مناطق في 
سوريا العراق بسبب موجة الجفاف وعدم 

وجود نباتات تمنع التربة من الانجراف.

 القاهرة - في تمام الســـاعة الخامسة 
فجرا، يذهب المصري محمد نصار يوميا 
إلى عمله في صيد السمك مُبحرا بزورقه 
الخشـــبي في ميـــاه نهر النيـــل، منطلقا 
من ضفـــاف جزيرة القرصايـــة بمحافظة 

الجيزة حيث يقطن بحثا عن رزقه.
وحين تمتلئ شباكه بالسمك البلطي 
الذي ينتهي من بيعـــه بعد صلاة الظهر، 
يعـــود نصار إلـــى زورقه ليمشـــط النيل 
بحثا عن المخلفـــات وبالأخص النفايات 

البلاستيكية.

ويجمع نصـــار (59 عامـــا) النفايات 
ليأخذهـــا إلى مقر مبـــادرة ”فيري نايل“ 
بجزيرة القرصاية ليتـــم وزنها ويحصل 
مقابـــل الكيلوغرام الواحـــد منها على 14 
جنيها مصريا، في نشـــاط يقلل من تلوث 

مياه النيل ويزيد من دخله الشهري.
ويقول هانـــي فوزي، مدير مشـــروع 
الصياديـــن بمبـــادرة ”فيـــري نايـــل“ إن 
حماس الشباب مؤسســـي المبادرة نابع 
من خوفهم على ”مصدر الحياة في مصر“ 
وحزنهم من ”سوء المعاملة“ التي يلقاها.

فكـــرة  أتـــت  هنـــا  ”مـــن  ويضيـــف 
المبادرة، إننـــا ننظف النيل ونطهّره من 
وتكون  المخلفات  ونستخدم  المخلفات، 
لها قيمـــة اقتصاديـــة أعلى مـــن كونها 

قمامة“.
مبادرة شـــبابية في  و“فيـــري نايل“ 
مصر بدأت في ديســـمبر 2018 كمؤسسة 
تُعنى بتطوير وسائل مستدامة لتنظيف 
النيـــل مـــن المخلفـــات غيـــر العضوية، 
وإعادة تدوير النفايات الصلبة من خلال 
التعـــاون مـــع العديد من الشـــركات من 

أصحاب المصلحة المحليين، بالإضافة 
إلـــى التقليل من اســـتخدام البلاســـتيك 
أحـــادي الاســـتخدام، وزيـــادة الوعـــي 

بأهمية حماية البيئة.
وانضـــم نصار إلى مبـــادرة تنظيف 
النيل منـــذ عامين تقريبـــا. ويوضح أن 
معـــدل النفايات يزيد فـــي أيام العطلات 
الأســـبوعية حيث يلقـــي زوار المطاعم 
بالمخلفات  الســـياحية  والسفن  النيلية 
فـــي النيـــل ويصل كـــمّ النفايـــات التي 
يجمعها في تلك الأيام إلى 70 كيلوغراما 

في اليوم.
لكـــن فـــي منتصف الأســـبوع يجمع 
حوالي 20 كيلوغراما يوميا من النفايات 

البلاستيكية.
الأمم  برنامـــج  تقديـــرات  وتوضـــح 
المتحـــدة للبيئة أن نفايات البلاســـتيك 
تســـتغرق ما بيـــن 20 و500 عام لتتحلل، 
وحتى في ذلك الحيـــن لا تختفي تماما، 

لكن فقط يصغر حجمها.
ويشـــير نصـــار إلـــى أن ازديـــاد كمّ 
النفايات الملقاة في النيل له أثر ســـلبي 
علـــى عمله في صيـــد الســـمك قائلا إن 
”الشـــباك التـــي نصطاد بهـــا ناعمة، أي 
قمامـــة يمكن أن تقطعها، لذلك أحاول أن 

أنظف النيل باستمرار“.
وعلى مدار الأعوام الأربعة الماضية، 
في جمع  نجحت مبـــادرة ”فيري نايـــل“ 
180 طنـــا مـــن النفايـــات، وبنهايـــة عام 
توســـعة  إلـــى  ناشـــطوها  اتجـــه   2020
نشـــاطهم ليشـــمل ورشـــة لإعادة تدوير 
إلى  وتحويلها  البلاســـتيكية  الأكيـــاس 
منتجات مختلفة. وتقود نســـاء الجزيرة 
هذه الورشـــة التي كانـــت بمثابة فرصة 

لهن للمشـــاركة في جهود حماية البيئة 
بالإضافة إلى تمكينهن اقتصاديا.

وتقدمـــت ابنـــة أخـــت نصـــار، هيام 
محمد (42 عاما) إلى العمل بتلك الورشة 
للمســـاهمة في رفع الأعبـــاء المادية عن 
كاهل أســـرتها. وأصبحت مســـؤولة عن 
تعقيم وكي الأكياس البلاستيكية وإعادة 
تدويرهـــا إلى ما يشـــبه قطعـــة القماش 
الســـميكة حتى يتم تصميمها إلى منتج 

صديق للبيئة.

وفرحـــت هيام بانضمامها إلى خالها 
في العمل البيئي، وتشـــعر بأنها تساهم 
في عمل جماعي يحسّن من نظافة النيل.

وتقـــول هيـــام ”لا بد أن يظـــل النيل 
نظيفـــا، ليكون منظره جميلا ويســـتمتع 
الناس بالسباحة في مياهه، لذلك يتوجب 
عليهم عـــدم إلقاء القمامـــة ووضعها في 

مكانها المناسب“.
ولم تكن هيام آخر أفراد عائلة نصار 
انضماما إلـــى المبادرة. فبعـــد أن بدأت 
هيام العمل في الورشة، بدأ ابنها يحيى 
(22 عامـــا) وهـــو مـــن ذوي الاحتياجات 
الخاصة، فهو مولـــود أصم، العمل معها 

في المبادرة.

ويقـــوم يحيـــى بالعديد مـــن الأدوار 
الحيويـــة، إذ يجدف بالقـــارب الذي يقل 
العاملين بالمبـــادرة من الجزيرة وإليها، 
وهو أيضا مســـؤول عن نظافة المخازن، 
بالإضافة إلى تقديم المســـاعدة للعاملين 
فـــي ”فرن البلاســـتيك“ حيـــث يتم كبس 
البلاســـتيك الذي يجمعـــه الصيادون من 
النيـــل وتحويلـــه إلـــى بالات وتقســـيمه 

حسب اللون.
وبحســـب فـــوزي، فـــإن البلاســـتيك 
الشـــفاف والأبيـــض يتـــم تحويلـــه إلى 
حبيبـــات صغيـــرة ويتـــم تصديـــره إلى 
الخـــارج، إذ يدخـــل في صناعـــات الغزل 
المختلفـــة. أما البلاســـتيك الملون فيتم 
بيعه إلى أحد مصانع الإسمنت في مصر 

ليستخدم كبديل للوقود الملوث للبيئة.
وتقول هيام، إن العمـــل مع المبادرة 
كان لـــه أثر إيجابـــي على يحيـــى، الذي 
لـــم يتمكن من إيجاد فرصـــة عمل ملائمة 
لظروفه رغم حصوله على شهادة الثانوية 
العامة، مضيفة أنه ”يســـتمتع حين ينزل 
بالقارب ويعود بما يجده من قمامة فذلك 

يجعله يشعر أنه نظّف النيل“.
والمبادرة التي بدأت بمشاركة أربعة 
صياديـــن فقط، أصبح بها اليوم ما يقرب 
مـــن 65 صيـــادا يعملون جميعـــا بلا كلل 
على تطهير النيل من المخلفات مضيفين 
لأنفسهم مصدر رزق آخر إلى جانب صيد 

السمك.
ســـيهتم  كان  أنـــه  نصـــار،  ويؤكـــد 
بتنظيف النيل حتى دون عائد مادي قائلا 
”أليســـت مصر بلدنا والنيل نيلنا؟ ونحن 
نشـــتغل فيه ومنه نلتقط رزقنا؟ لو تركته 

كما هو متسخا، فكيف سنعيش“.
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نشر زراعة سلالات من 

القمح والشعير بلغ عددها 

 متحملة لظروف 
ً
83 صنفا

الجفاف ومقاومة للأمراض 

وذات إنتاجية عالية

مبادرة فيري نايل الشبابية 

نجحت في جمع 180 طنا 

من النفايات للبر والبحر  

في مصر على مدار الأعوام 

الأربعة الماضية

تحقيق

أجيال من عائلة مصرية تتكاتف لتنظيف النيل حماية للبيئة

التغيرات المناخية في الوطن العربي تهدد بالتصحر 

والهجرة القسرية
 تنفيذ العشرات من مشاريع حصاد مياه الأمطار للري خلال فترات الجفاف

تواجه دول العالم العربي أزمة جفاف ساهمت في اتساع مساحة الصحراء 
وفي ندرة في المياه ما يهدد القطاع الزراعي وتربية الماشية، وهو ما سيدفع 
بالمزارعين  إلى هجرة قســــــرية إلى المدن التي لا يعرفون كيف سيعيشــــــون 
فيها ولا ماذا سيشتغلون بها. لذلك توجب البحث في تدابير محلية وإقليمية 

لمواجهة هذه الأزمات التي تتفاقم مع الأيام.

بذور الظروف القاسية

التلوث يقطع مصدر الرزق

تجميع الماء مهمة ليست سهلةترشيد الاستهلاك الجفاف يهدد بالمجاعة



 مانشســتر (المملكة المتحدة) - باتت 
مشــــاركة البرتغالي كريســــتيانو رونالدو 
من عدمها عنوان المواجهة التي ســــتجمع 
فريقه مانشســــتر يونايتد الإنجليزي ضد 
ضيفه شيريف تيراســــبول المولدافي، في 
الجولة الخامســــة ما قبل الأخيرة من دور 
المجموعات للــــدوري الأوروبي لكرة القدم 

يوروبا ليغ الخميس. 
وفــــي حين لا يُتوقع أن يواجه يونايتد 
صعوبــــة فــــي بلوغ الــــدور الثانــــي، كون 
التعــــادل يكفيه ضد فريق متواضع للحاق 
بريــــال سوســــييداد الإســــباني متصــــدر 
المجموعة الخامســــة، لكن العيون ستكون 
شــــاخصة على البرتغالي المتمــــرّد. وبعد 
رفضــــه الدخــــول كبديل في المبــــاراة ضد 
توتنهام في الدوري الأربعاء الماضي التي 
فــــاز بها يونايتــــد 2 – 0، عوقــــب رونالدو 
باســــتبعاده عــــن مواجهة تشيلســــي في 

ســــتامفورد بريــــدج الســــبت (1 – 1) وقام 
بتدريبات فردية مع معدّي اللياقة البدنية 

الجمعة.
لكن عودته إلى التدريبات الجماعية 
الثلاثاء كانت ربما مؤشرا على إمكانية 
مشـــاركته فـــي المبـــاراة ضد شـــيريف 
تيراســـبول. وأشـــارت تقارير صحافية 
إلـــى أن المدرب الهولنـــدي إريك تن هاغ 
أجـــرى محادثـــات مـــع رونالـــدو، منذ 
اتخـــاذه قـــرار اســـتبعاد اللاعـــب عن 
الفريـــق. وســـبق أن أغضـــب رونالـــدو 
مدربـــه عندما غـــادر ولاعبـــون آخرون 
ملعب أولد ترافـــورد، قبل نهاية المباراة 
الودية ضد رايو فايكانو الإســـباني قبل 
انطلاق الموسم في يوليو الماضي. وقال 
تن هاغ الأسبوع الماضي ”يجب أن تكون 
هنـــاك عواقب للســـلوك أو عندما يكون 
سلوكا ســـيئا وهذه هي المرة الثانية، لا 

يمكنك أن تتغاضى عن الأمر لأن ذلك لن 
يكون جيدا للمستقبل“.

وتابع ”ثم عليــــك أن تتخذ هذا الإجراء 
الــــذي لا يعجبني لأنني أفضّــــل الفريق مع 
كريســــتيانو. لا يتعلق الأمر بإظهار من هو 
المسؤول. إنه يتعلق بالنادي. عليّ أن أتخذ 
قرارات لصالح النادي والفريق خاصة. هذا 
من واجبي“. ورأى رونالدو أن ما حصل في 
المباراة ضد توتنهام التي اعتُبرت الأفضل 
للفريق بإشــــراف تن هاغ وكادت أن تنتهي 
بنتيجة مدوية لولا تألق الحارس الفرنسي 
هوغو لوريس، أنه ”أحيانا ننجر في خضم 
اللحظة“. وأكد ”الاستســــلام للضغط ليس 
خيارا. لم يكن يوما. هذا مانشستر يونايتد 
ويجــــب أن نبقى موحدين. قريبا ســــنكون 
معا مجــــددا“. وحــــاول البرتغالي الرحيل 
خــــلال الصيف بحثا عن فريق يشــــارك في 

دوري أبطال أوروبا لكن من دون جدوى.

رحيل مرتقب

ومع تبقي قرابة ستة أشهر على عقده، 
أشارت التقارير إلى أن النادي سيسمح له 
بالرحيل خلال ســـوق الانتقالات الشتوية 
مطلـــع العام المقبل في حـــال التوصل إلى 
اتفاق مع نادٍ آخر. وســـجل ابن الـ37 عاما 
هدفين في 12 مباراة في جميع المســـابقات 
هذا الموســـم، ولكنه شـــارك أساســـيا في 
مباراتين فقط في الـــدوري. ويتصدر ريال 
الكاملة  بالعلامـــة  المجموعة  سوســـييداد 
من أربـــع مباريـــات ويحل علـــى أومونيا 
نيقوسيا القبرصي المتذيل من دون رصيد. 
وفي حـــال تحقيق يونايتد فـــوزا متوقعا 
على شـــيريف، ســـيتنافس مع سوسييداد 

على صدارة المجموعة في الجولة الأخيرة 
في إسبانيا علما أن المباراة الأولى انتهت 

بفوز الفريق الباسكي في إنجلترا 1 – 0.

آمال التأهل

بعـــد أن ضمـــن بلوغـــه الـــدور المقبل 
أربـــع  أول  مـــن  انتصـــارات  بأربعـــة 
مباريـــات، سيســـعى أرســـنال الإنجليزي 
لضمـــان صـــدارة المجموعـــة، عندما يحل 
على أيندهوفـــن الهولنـــدي الثاني ضمن 
منافسات المجموعة الأولى. ويدخل النادي 
اللندني المباراة بعد أن قام بدعسة ناقصة 
للمـــرة الثانية فقط هذا الموســـم في جميع 
المســـابقات، إثر تعادله مع ساوثهامبتون 
في الدوري الأحد (1 – 1)، بعد سقوطه ضد 
مانشســـتر يونايتد في وقت سابق، مقابل 

فوزه بجميع المباريات الأخرى (13).
ويدرك روما الإيطالـــي ألا خيار أمامه 
ســـوى الفـــوز علـــى مضيفه ايتـــش جاي 
كاي هلســـنكي فـــي فنلنـــدا إذا مـــا أراد 
الحفاظ على آماله ببلوغ الدور الثاني عن 
المجموعة الثالثـــة. ويحتل فريق العاصمة 
الإيطاليـــة المركـــز الثالث برصيـــد 4 نقاط 
وبفارق ثلاث عـــن لودوغوريتش البلغاري 
(7) الذي يستضيف ريال بيتيس الإسباني 
المتصـــدر (10). وفـــي حين ضمـــن بيتيس 
عبوره إلى الدور المقبل، ســـيتنافس روما 
الأخيرة  البطاقـــة  علـــى  ولودوغوريتـــس 
عندما يتواجهان فـــي الجولة الأخيرة في 
العاصمة الإيطاليـــة. ويدخل روما المباراة 
بعد سقوطه على أرضه في الملعب الأولمبي 
1 – 0 نهاية الأســـبوع الماضي أمام نابولي 

متصدر الدوري الإيطالي.
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 الربــاط - أضحـــى الـــوداد الرياضـــي 
مرشحا لنيل جائزة أفضل ناد في مسابقة 
غلـــوب ســـوكر الدولية، المنظمـــة من قبل 
مجلـــس دبـــي الرياضي بدولـــة الإمارات، 
رفقة العديد من الفرق العالمية من مختلف 
الدوريـــات الأوروبية. وســـينافس الوداد 
الرياضي على جائزة الأفضل، مانشســـتر 
يونايتد وليفربـــول الإنجليزيان، وباريس 
ســـان جرمـــان الفرنســـي وريـــال مدريـــد 
الإســـباني وميلان الإيطالي وفرق عالمية 
أخـــرى يبلـــغ عددهـــا 20 ناديـــا، علما أن 
تصويـــت الجمهور عبـــر الإنترنت هو من 

سيحسم اللقب.
وجـــاء اختيار الـــوداد الرياضي لهذه 
الجائـــزة بعـــد إحـــرازه الســـنة الماضية 
لقـــب دوري أبطـــال أفريقيـــا، والبطولـــة 
الاحترافيـــة، ووصولـــه إلـــى نهائي كأس 
العـــرش، ولعبه مباراة الســـوبر الأفريقي، 
الذي خســـره أمام نهضة بركان. ولا يوجد 
نـــاد بالدوري المغربي يشـــهد اســـتقرارا 
إداريا خلال العقد الحالي أكثر من الوداد.. 
إذ استبدلت كل الفرق رؤساءها ومجالس 
إدارتهـــا لأكثـــر مـــن مـــرة إلا أنـــه حافظ 
للموسم التاسع تواليا على نفس الرئيس 
ســـعيد الناصيري، الـــذي أمضى ولايتين 
متتاليتين ناجحتين على جميع الأصعدة، 
وهـــو يمنحه اســـتقرارا انعكس بالإيجاب 
على ما هو رياضي. وحســـب الأرقام، يعد 
الناصيري أنجـــح رئيس نـــاد بالمغرب.. 
إذ حصـــل على 5 بطـــولات دوري، ولقبين 
لـــدوري أبطـــال أفريقيا، وكأس الســـوبر 
الأفريقي، وبلغ نهائي كأس العرش، وخسر 
نهائي دوري الأبطـــال الذي لم يكتمل أمام 
الترجـــي 2019.. كما بلـــغ مونديال الأندية 
مرتيـــن، الأمر الذي يمنحه تقدما على بقية 

منافسيه.
ويقـــود الوداد أفضل مـــدرب بالمغرب 
حاليـــا من حيث الألقاب الحســـين عموتة، 
الـــذي كان أول مغربي يتوج بدوري أبطال 
أفريقيـــا 2017 مع الـــوداد، وقبله نال لقب 
الكنفدرالة مع الفتح 2010، ولقب الكان مع 
منتخـــب المغرب. وأهـــدر فرصة جمع كل 
الألقاب القارية الممكنة بخســـارة السوبر 

مؤخـــرا أمام بركان.. كما نال ألقابا محلية 
وخارجيـــة أخرى فـــي تجاربه مع الســـد 
القطـــري، ومقارنـــة مع بقيـــة مدربي فرق 
الدوري، يتقـــدم عموتة بالخبـــرة ومعرفة 
أجـــواء المســـابقة عـــن بقية منافســـيه، 
خصوصا غريمه التقليـــدي الرجاء، الذي 
هزمـــه مؤخـــرا بالديربـــي ليقـــود صدارة 

الدوري باستحقاق.

وكلما أمسك الوداد بصدارة الدوري 
المغربـــي لا يتركهـــا إلا وهـــو بطـــل في 
النهايـــة، الأمر الذي يثيـــر تفاؤل أنصار 
النادي، وقـــد انقض على صدارة الدوري 
مـــع الجولة الـ6، بالفـــوز على الرجاء في 
 ،(1 الديربي الدار البيضـــاء بنتيجة (2 – 
ليتقـــدم عليه بفـــارق 8 نقـــاط، ونقطتين 
عـــن الجيـــش، والفتح. وبســـبب أن ظل 
الرجاء ينافس الـــوداد على درع البطولة 
خلال آخر المواســـم، فإن الهروب المبكر 
وبفارق مريح من النقاط، يزيد من ترجيح 
كفة الـــوداد لتحقيق الإنجـــاز من جديد. 

ولأفضلية الوداد صـــدى أيضا في الدعم 
القوي من أنصاره، وفي التركيبة القوية 
التي تعد الأفضـــل بالدوري، والتي تضم 
لاعبيـــن دولييـــن مرشـــحين للتواجد في 

كأس العالم.
وفــــي المقابل ألقت النتائج الســــلبية 
للرجاء بظلالها على الفريق، وأدخلته أزمة 
نتائج مبكرة في الدوري المغربي. وتؤكد 
حصيلة الرجاء أن الفريق البيضاوي وقّع 
على واحدة من أسوأ بداياته في الدوري، 
حيــــث ســــجل فــــوزا واحــــدا و3 تعادلات 
الاتهــــام  أصابــــع  وتشــــير  وهزيمتيــــن. 
لمجموعة مــــن اللاعبين الذين يتعرضون 
للضغط في الفترة الأخيرة. الظهير الأيمن 
الذي كان يعتبر من النجوم الواعدين قبل 
موســــمين، ومن اللاعبين الذين تنبّأ لهم 
الجميع بمســـتقبل واعد، تراجع مستواه 
هذا الموســـم بشـــكل كبير ولم يعد فعالا 
فـــي جهته اليمنـــى. وتلقى في الموســـم 
الماضي عرضا فرنسيا، وهو ما أثر عليه 
نوعا مـــا، خاصة أنـــه كان يمني النفس 

بالاحتراف.
وكان مدكور نشـــيطا في جهته اليمنى 
خلال المواسم السابقة، لكنه وجد صعوبة 
كبيرة في فرض نفســـه، ولعب مدكور منذ 
بداية الموســـم كأساسي، ووضعه المدرب 
منـــذر الكبيـــر فـــي الاحتياط فـــي مباراة 
الديربـــي الأخيـــرة أمام الـــوداد كعقاب له 
علـــى تراجـــع مســـتواه وليراجـــع أيضا 
أوراقـــه. انتدبـــه الرجـــاء فـــي الميركاتو 

الصيفـــي ليكون خير بديـــل لصانع ألعاب 
الفريـــق الســـابق عبدالإلـــه الحافيظـــي، 
حيث يلعب فـــي الوســـط الهجومي، لكنه 
فشـــل لحد الآن في تقديم الإضافة في هذا 
المركز. ورغـــم خبرته وتجربته حيث لعب 
لعـــدة أنديـــة  كأولمبيك أســـفي والكوكب 
المراكشي ونادي الإمارات الإماراتي، لكنه 
ليس فـــي أفضل حالاته ولم يضع بصمته. 
وتأكـــد ذلـــك من خـــلال الصعوبـــات التي 
يجدهـــا الرجاء في صنع الفـــرص وتدعم 

المهاجمين بالكرات الحاسمة.
وشـــكل حمزة خابا قضيـــة الميركاتو 
الصيفـــي، عندمـــا أصـــر علـــى الانضمام 
للرجـــاء رغـــم أنه وقّـــع عقدا مـــع العربي 
الكويتي، ما جعل الأخير يستنجد بالفيفا 
الذي نصفـــه، ليقرر إعارتـــه للرجاء وحل 
الخـــلاف.  ورغـــم المجهود الـــذي قام به 
الرجـــاء للاحتفاط به إلا أن حمزة مازال لم 
يقدم تلك الإضافة المطلوبة. وتلقى أكسيل 
مايـــي انتقادات كثيـــرة، وهو الـــذي كان 
يعلـــق عليه الجمهور آمـــالا كبيرة، خاصة 
أنه انضم للفريق البيضاوي بثوب النجم 
والهداف، كما احتل في الموســـم الماضي 
المركز الثاني على مستوى هدافي الدوري 
بقميـــص اتحـــاد طنجة وســـجل 12 هدفا. 
ويعتبـــر مايي من خيبـــات بداية الدوري، 
بدليل أن المدرب الكبيّر الذي يتشـــبث به 
في التشـــكيل الرســـمي، يتعـــرض لضغط 
كبيـــر مـــن أجـــل إبعـــاده ومنـــح الفرص 

لمهاجمين آخرين.

يعتبر نادي الوداد الرياضي أنجح 
الفــــــرق المغربية خلال العام الماضي 
ــــــي، لما حققه من ألقاب  وبداية الحال
وكؤوس وتتويجــــــات، محليا وقاريا، 
وهــــــو في طريقه هذا الموســــــم ليبقي 
على نفس نسق النجاحات السابقة 
قائمــــــة. واســــــتنادا لعــــــدة معطيات 
واقعية من المرجــــــح أن يكرر الوداد 

نجاحاته السابقة.

الوداد المغربي في طريق مفتوح لتكرار 

نجاحاته المحلية والقارية
أزمة النتائج تضع الرجاء تحت الضغط

توهج لافت

الوداد يقوده أفضل مدرب 

من حيث الألقاب، وهو 

الحسين عموتة، الذي

كان أول مغربي يتوج

بأبطال أفريقيا 2017

القائد الأنسب

مانشستر يونايتد يترقب عودة رونالدو عبر بوابة يوروبا ليغ

 طشــقند - أقيمـــت الأربعـــاء قرعـــة 
كأس آسيا للشـــباب تحت 20 عاما لكرة 
القدم في أوزبكســـتان. وأوقعت القرعة 
فـــي  المضيـــف  أوزبكســـتان  منتخـــب 
المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه 
كلا من إندونيســـيا والعراق وســـوريا. 
ويشـــارك في النهائيـــات 16 منتخبا تم 
تقســـيمها على أربع مجموعات، بحيث 
تضـــم كل مجموعـــة أربعـــة منتخبات، 
ويتأهـــل أول وثانـــي كل مجموعـــة إلى 

دور الثمانية. 
وأوقعت القرعة أيضـــا منتخب قطر 
في المجموعـــة الثانية التـــي تضم إلى 
جانبه كلا من أستراليا وفيتنام وإيران. 
فـــي المقابل ضمـــت المجموعـــة الثالثة 
منتخبات كوريا الجنوبية وطاجيكستان 
والأردن وعُمان، في حين تضم المجموعة 
الرابعة كلا من الســـعودية حاملة اللقب 
وتقام  وقرغيزســـتان.  والصين  واليابان 
مباريـــات البطولة خلال الفترة من الأول 
إلى الثامن عشـــر من مارس 2023. ويشار 
إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز 
الأربعة الأولـــى في البطولة تحصل على 
تذاكر تمثيل قارة آســـيا في كأس العالم 
للشـــباب تحت 20 عاما 2023، والتي تقام 
في إندونيسيا خلال الفترة من العشرين 
من مايو إلى الحادي عشر من يونيو من 

العام المقبل.
وقام الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم آل 
خليفـــة رئيس الاتحاد الآســـيوي النائب 
الأول لرئيـــس الإتحـــاد الدولـــي بزيارة 
إلى مقر الاتحاد الماليزي لكرة القدم في 
العاصمـــة كوالالمبور، حيـــث التقى مع 
رئيس الاتحاد حاجي حامدين بن حاجي 
محمـــد أميـــن وأعضـــاء مجلـــس إدارة 
الاتحاد. واستعرض آل خليفة مع رئيس 
وأعضـــاء الاتحاد الماليـــزي للعبة آفاق 
تطوير كـــرة القدم الآســـيوية، بالإضافة 
إلى التطور المســـتمر الذي تشـــهده كرة 

القدم الماليزية في الآونة الأخيرة.

وقال في تصريح إعلامي ”تحت قيادة 
داتوك حامدين بن حاجى، استثمر الاتحاد 
الماليزي لكــــرة القدم في بنــــاء القدرات، 
وكانــــت النتائــــج التــــي تحققــــت مميزة 
للغاية، وهي تعكــــس احترافية العمل في 
الاتحاد المحلي كما أنها تنسجم بوضوح 
مع رؤية الاتحاد القاري في تطوير اللعبة 

بالاتحادات الوطنية الأعضاء“. 
وتابع ”منتخب ماليزيا سوف ينافس 
في نهائيات كأس آسيا بعد غياب طويل، 
وهذه أخبار مشـــجعة لكل عشاق اللعبة 
فـــي ماليزيـــا، والذيـــن احتفلـــوا أيضا 
بنتائـــج نادي جوهـــر دار التعظيم الذي 
تأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 
2022، وكوالالمبور سيتي الذي تأهل إلى 

نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2022“.

وشدد آل خليفة على أهمية مواصلة 
التعـــاون والتنســـيق بيـــن الاتحاديـــن 
الآســـيوي والماليـــزي لكرة القـــدم قائلا 
”يعـــد الاتحـــاد الماليزي لكـــرة القدم من 
الاتحادات الرائدة في قارة آســـيا، ونحن 
نقدر التعاون الوثيق بيننا، حيث استفاد 
الاتحاد الماليزي مـــن البرامج المختلفة 
التـــي يقدمها الاتحاد القـــاري من خلال 
والمشـــاريع  التطوير  تمويـــل  برنامـــج 
المختلفـــة الأخـــرى“. وتقـــدم حامديـــن 
بالشكر إلى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم علـــى الدعم المتواصل الذي يقدمه 
الاتحـــاد القـــاري، مســـتعرضا الخطـــط 
المســـتقبلية من أجل تحقيق المزيد من 

التطوير للعبة في كافة أرجاء البلاد.

قرعة متوازنة لبطولة 

كأس آسيا للشباب

 رومــا - واصــــل يوفنتــــوس عروضــــه 
الكارثية هذا الموسم، بعدما تلقى خسارة 
جديدة علــــى يد مضيفه بنفيــــكا، بنتيجة 
4 – 3 مســــاء الثلاثاء، علــــى ملعب النور، 
ضمن مباريات الجولة الخامســــة لمرحلة 
المجموعــــات بدوري أبطال أوروبا. وودع 
يوفنتوس البطولة بشــــكل رسمي، بعدما 
تجمد رصيــــده عند 3 نقــــاط، بينما تأهل 
باريس ســــان جرمان وبنفيــــكا للدور ثمن 
النهائــــي. ومــــن المقرر أن تكــــون الجولة 
الأخيــــرة حاســــمة فــــي تحديــــد الفريــــق 
المنتقــــل للعب فــــي اليوروبــــا ليغ، حيث 
يلاقــــي يوفنتــــوس باريس ســــان جرمان. 
وكشــــف فابريزيــــو رومانو خبير ســــوق 
انتقالات اللاعبيــــن والمدربين في أوروبا 

عن موقف المدرب ماكس أليغري 
من الاستمرار في قيادة 

يوفنتوس خلال المرحلة 
المقبلة.

وأكد رومانو، 
عبر صفحته 

الرسمية على 
فيسبوك أن 

يوفنتوس لم 
يبت في وضع 

أليغري، لكنه لن 
يصدر قرارا بإقالته، 
على الرغم من توديع 

دوري الأبطال. وسبق وأن 
أكد أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس 

عزمه بقاء أليغري حتى نهاية 
عقده الذي ينتهي في يونيو 2025. 

جدير بالذكر، أن يوفنتوس 
يحتل المركز الثامن في 

جدول ترتيب الدوري 
الإيطالي، بفارق 10 

نقاط عن نابولي 
المتصدر، 
بعد مرور 
11 جولة. 

وحسب 
شبكة 

أوبتا للإحصائيات، فإن 
يوفنتوس فشل في التأهل 

لدور الستة عشر من 
دوري أبطال أوروبا لأول 

مرة منذ موسم (2013 
– 2014). وأضافت أن 

اليوفي خلال الموسم 
الحالي جمع 3 نقاط 

فقط من أول 5 مباريات لعبها بالبطولة، 
وهـــذا أقـــل عـــدد نقـــاط يحققـــه فريق 
الســـيدة العجـــوز فـــي هـــذه المرحلة 

من المسابقة.
وأكد أليغري المدير الفني ليوفنتوس 
”هــــذا الإقصاء مــــن البطولة مؤلم، نشــــعر 

بالغضب وخيبة الأمل، لكن علينا التركيز 
الآن علــــى الــــدوري الإيطالــــي واللحــــاق 
بالمتصدريــــن لأن بدايتنا لــــم تكن جيدة 
البدنيــــة  طاقتنــــا  لاســــتعادة  ونحتــــاج 
والعقلية“. وتابع ”يجب أن نقبل الإقصاء 
ونحــــول خيبة الأمــــل إلى دافــــع للمباراة 
القادمة، لقد أقصينــــا بالفعل، لكن لا يزال 
يتعين علينا البقاء في اللعبة، لسوء الحظ 
جعلنا الأمر أكثر صعوبة على أنفســــنا“. 
وزاد ”مازلنا في مركز مؤهل للدوري 
الأوروبي بالوقت الحالي، 
وكنا نأمل أن تكون 
المباراة الأخيرة 
ذات قيمة أكبر 
لكن للأسف لا 
نستحق سوى 
مكان بالدوري
 الأوروبي“.

وطالب الفرنسي 
تييري هنري، 
مهاجم يوفنتوس 
الأسبق، إدارة 
البيانكونيري بعدم إقالة 
المدرب أليغري، على 
الرغم من توديع دوري أبطال 
أوروبا من دور المجموعات. 
وقال هنري، في تصريحات 
أبرزتها صحيفة ”ديلي 
ميل“ البريطانية 
”الأمور لا تسير 
على ما يرام، ليس 
فقط في دفاعات 
الفريق“. وأضاف 
”قلت ذلك عندما 
غادر بيرلو، قلت ذلك 
عندما غادر ساري، 
إنه ليس مدربا سيئا، 
الآن لا نعرف ما يحدث 
خلف الأبواب المغلقة، 
لكن كما قلت، يستغرق 
الأمر وقتا في بعض 
الأحيان“. وأكد ”ليس 
لأنك أحضرت 

 فإنه سينجح“.

بعد الفشل القاري 

هل يطيح يوفنتوس بأليغري

16
منتخبا تشارك في النهائيات تم 

تقسيمها على أربع مجموعات، 

في كل مجموعة أربعة منتخبات

الفرنسي تييري هنري مهاجم 

يوفنتوس الأسبق طالب إدارة 

البيانكونيري بعدم إقالة المدرب 

ماسيميليانو أليغري

توديع
 وسبق وأن

يلي رئيس يوفنتوس 
غري حتى نهاية 

.2025 هي في يونيو
ن يوفنتوس

لثامن في 
لدوري 

10 ق
ي 

ئيات، فإن
ل في التأهل 

شر من
وروبا لأول

2013) 
فت أن 
لموسم
نقاط

البي
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 الضفــة الغربية - المــــزج بين الألحان 
الشــــرقية والإيقاعات الغربية بسلاســــة، 
هو الهدف الذي صمم من أجله الموسيقي 
الفلســــطيني تامر عمــــري (38 عاما) هذه 

الآلة الجديدة.
ويعــــزف عمري علــــى غيتــــار البيس 
منــــذ فترة طويلــــة، لكن إضافــــة النغمات 
الفلســــطينية التقليديــــة إلــــى مقطوعاته 
الموسيقية كانت دائما هدفا يسعى إليه.

الآلــــة التي صممها أطلق عليها اســــم 
عودليلة، وتســــمح للموســــيقيين بالعزف 

على المقامات العربية بأوتار الغيتار.
وقــــال تامــــر عمــــري ”بــــدأت حياتي 
الموســــيقية وأنا صغير، ولما كبرت قليلا 
بــــدأت أعزف علــــى آلات وترية غربية مثل 
الغيتــــار البيس والغيتــــار العادي، وكنت 
دائما أحس بنقص النغمات الشــــرقية في 
ما أعزفه من موسيقى، وحاولت إيجاد آلة 
تجمع بيــــن العالمين الغربي والشــــرقي، 
ولكن ولا مرة وجدت ما أريد، ودائما كنت 
أحلــــم بأن أصنــــع الآلة التــــي تجمع بين 

النغمات الغربية والمقامات العربية“.
واســــم عودليلة هو مزيــــج من كلمتي 

عود وكل ليلة.
العودليلــــة  ”آلــــة  عمــــري  وأضــــاف 
صنعتها في ورشــــتي من الخشــــب، وهي 
عمليا تتكون من خمسة أوتار فيها غيتار 
كهربائي، بالإضافة إلى أسلاك المقامات، 
التــــي هي الثانــــي والرابــــع، والآلة مبنية 
علــــى وتر الـــــ“لا“ بــــدل وتــــر الـ“مي“ في 
الغيتــــار، وتر الـ“لا“ الذي هو أكثر ملاءمة 
للموســــيقى الشــــرقية، والآلة معمولة من 

خشب القيقب والبلوط“.

وأشــــار عمري إلى كثــــرة الإقبال على 
اســــتخدام هــــذه الآلــــة الجديــــدة، قائــــلا 
”هنــــاك إقبــــال كثير على الآلــــة، فكل عازف 

جــــرب العودليلة كان يريــــد واحدة فورا، 
ووصلتنــــي طلبات علــــى الإنترنت أيضا، 
رغــــم أنها ليســــت متوافرة في الأســــواق 
حاليــــا، ولكننــــي أعدهــــم بأنها ســــتكون 

متوفرة قريبا“.
وقال ســــري طــــه، المديــــر الإداري في 
شركة استشارات وإدارة أعمال، ”شاركنا 
الفنان تامر عمري وله أولوية اخترع الآلة، 
وكما نعرف فهو فنان ونحن مســــتثمرون، 
وكمــــا يقال ’يد واحــــدة لا تصفق وحدها‘، 

لذلك
يصبــــح وجودنا معــــا ضروريا لنكمل 
عملية بناء المشروع، يقوم هو بالجانبين 
التقنــــي والفنــــي ونحــــن نقــــوم بالإنتاج 
والتسويق وتســــجيل براءة الاختراع في 

الدوائر المختصة“.
الفنانيــــن  مــــن  العديــــد  واســــتخدم 
الفلســــطينيين في حفلاتهم تلك الآلة، من 
بينهــــم جوان صفدي مــــن الناصرة، الذي 
يحب التجديد فــــي الفن لا التقليد، وجمع 
بين عناصر الروك وغيره من الموســــيقى 

الغربية وبين الموسيقى العربيّة.
وقال ”هــــذه الآلــــة اســــمها عودليلة، 
أنا اكتشــــفتها حديثــــا.. صراحة أحببتها 
كثيرا لأنها تحلّ لي أكثر من مشــــكلة، أولا 
تعطينــــي مجال أعمل معزوفــــات وألحان 
لا أقــــدر أن أحققهــــا مــــن خــــلال الغيتار 
لوحــــده، وفي هــــذه العودليلــــة الجديدة 
إمكانيــــة الأربــــاع تون التــــي تمكنني من 
عــــزف نغمات في المقامــــات العربية كلما 

احتجــــت أن أدمجهــــا فــــي ألحانــــي، لأن 
الموســــيقى التي أشــــتغل عليهــــا تحتاج 
هــــذه الآلة أحيانا، فأنا أعمل على نوع من 
الروك العربي الحر، فإذا كان بيدي غيتار 
واحتجت أرباع تون لنغمات عربية عمليا 

لا أستطيع ذلك“.
وأضــــاف صفــــدي ”فــــي آخــــر أربعة 
عروض اســــتعملتها وكانت إضافة حلوة 
جــــدا بصراحة، الجمهــــور أحبها وتفاعل 
معها لأنها تعطي شيئا جديدا كليا. وفي 
نفس الوقــــت تعطي شــــيئا مألوفا للأذن 

العربية التي تميز هذه الأصوات“.

ومــــن الأســــباب الأخرى التــــي جعلت 
صفدي يعشـــق تلك الآلـــة أنها مصنوعة 

بأيد فلسطينية.
ويقـــول فنـــان الـــروك العربـــي الحر 
”الشـــيء الـــذي دفعنـــي إلـــى اســـتعمال 
العودليليـــة وأحبها بشـــكل خاص، أنها 
صناعـــة فلســـطينية مئة فـــي المئة، أول 
آلـــة فلســـطينية ولا يوجـــد مثلهـــا فـــي 
العالم، إنك تستكشـــف الصـــوت الجديد 
الفلســـطيني، هناك شـــيء جديد يناسب 
روح المســـتقبل الموســـيقي الجديـــد“.
وانتشرت في صفوف الشباب الفلسطيني 

الموســــيقى الغربيــــة، فأعــــادو من خلال 
التراثيــــة،  الأغانــــي  والدرامــــز  الغيتــــار 

بالإضافة إلى أغانيهم المتمردة.
وعمري، وهــــو في الأصل مــــن مدينة 
جنين في الضفــــة الغربية، صنع الآلة في 
عــــام 2017، وحصل على براءة اختراع في 

الشهر الماضي فقط.
ويقول إنها ستكون متاحة في السوق 
قريبــــا، متوقعــــا أن يقبل عليها الشــــباب 
المولعون بالموســــيقى الغربية ويريدون 
تقديــــم أغاني عربيــــة بألحــــان معاصرة، 

يمتزج فيها التراثي بالغربي.

صباح العرب

ــــــات التي يمكن أن تعيق  ــــــون مبدعــــــون، لا يقفون عاجزين أمام العقب الفنان
وصولهم إلى تحقيق الإبداع، فالفلســــــطيني تامر عمري صنع آلة ســــــماها 

العودليلة تجمع بين الغيتار والعود لعزف الروك ممزوج بنغمات عربية.

{العودليلة} آلة فلسطينية تجمع النغم العربي بالغربي

عود وألف ليلة

 {Toy Boy}
تونسي

يمينة حمدي

صبببببببببببببببببببببببببببببببببببببباح

المســــنجر  علــــى  تصلنــــي  يوميــــا   
وواتســــاب العديــــد مــــن الرســــائل من 
مــــن  وحتــــى  ومعارفــــي،  أصدقائــــي 
أشــــخاص لا أعرفهــــم يطرحــــون علــــي 
الســــؤال المعتــــاد: كيف هاجــــرت؟ وهو 
الســــؤال المحيّــــر الــــذي يســــاور عددا 
متزايدا من الشــــباب بشكل خاص، ممن 
يشــــعرون بأن الجميع قــــد تحرك نحو 

أوروبا وتركهم في الخلف.
الاقتصادية  الأوضــــاع  ازديــــاد  مع 
والاجتماعية ســــوءا، وتحول الفقر إلى 
معضلة كبرى بســــبب القفزات الكبيرة 
في أسعار المواد الغذائية، فقدت شرائح 
اجتماعية واسعة الأمل في المستقبل في 
بلدانها، وأصبح هاجســــها الوحيد هو 

كيفية الهروب إلى الخارج.
في الســــنوات الأخيرة تزايد بشكل 
مطّــــرد عــــدد التونســــيين والعراقيــــين 
والســــودانيين  واليمنيين  والســــوريين 
والجزائريــــين والمغاربة، ممن يتطلعون 
إلى حياة جديدة في أوروبا، ويبحثون 
يوميا عبر منصات التواصل الاجتماعي 
عمن يساعدهم على تحقيق هذا الحلم.

وصلتني مؤخرا رسالة صوتية على 
واتســــاب من أحد الخبراء الاجتماعيين 
المعروفين على شاشات التلفزيون، وكنت 
أظــــن أنه افتقــــد الحضور فــــي التقارير 
الاجتماعية التي أكتبها للصحيفة التي 
أعمل فيها، لكن بعد أن استمعت للرسالة 
دُهشت من طلبه الغريب الذي لم أتوقعه، 
فقــــد أراد مني أن أكون ”واســــطة خير“ 
بين ابنة أخته الطبيبة الثلاثينية وشابا 
مناســــبا من أقاربــــي أو معارفي، لا يهم 
مســــتواه الثقافي والاجتماعي ولا حتى 
ديانته، لكن من شــــروطها الأساسية أن 
تكون لديه جنســــية أوروبية، فيتزوجها 
ويســــاعدها على الانتقــــال للعيش معه 

حيث يقيم.
المهنيــــة  حياتــــي  فــــي  أعــــش  لــــم 
كصحافية موقفا غريبا كهذا، لكن يبدو 
أن الخبير الاجتماعي قد أخطأ الرقم أو 
اختلطــــت عليه الأمور، فبدل أن يرســــل 
التســــجيل الصوتي إلى خاطبة أرسله 
إلى صحافيــــة، لاعتقاده أن الصحافيين 
أن  يقصــــد  لعلــــه  أو  أكثــــر  يعرفــــون 
”الخاطبة“ مهمة الصحافــــة، وإذا عدنا 
بالتاريخ إلى الوراء نجدْ أن السر الأكبر 
لنجــــاح الصحف هو إعلانــــات الزواج، 

قبل أن تتولى الإنترنت المهمة.
على أية حــــال، لا ألوم الخبير على 
رسالته الغريبة بقدر دهشتي من جرأته 
فــــي هذا الطلب الشــــخصي منــــي. لكن 
عن أي وهــــم وعلاقــــة زواج افتراضية 
يتحــــدث وكأنها ســــهلة بمجــــرد إعلان 
نيــــة التوافق على ”الــــزواج المصلحي“ 
بينما في الواقع يعيش المواطن الغربي 
مأزق تكاليف المعيشــــة الباهظة اليوم، 
والاتحــــاد الأوروبي أدرك منذ ســــنوات 
لعبــــة الــــزواج المفتعلة وفعّــــل قوانينه 
بعــــدم تمرير مثل هــــذه القصص تحت 
نوازع إنســــانية أو ذرائع ما يسمى بلمّ 
الشمل؛ لأنها لم تعد صالحة إلا بشروط 
واقعيــــة صارمــــة تبــــدأ بالمنــــزل الذي 
يمتلكه الزوج الأوروبي ورصيده المالي 

وسنوات عمله.
لكــــن دعــــك مــــن كل هذه الشــــروط 
الصارمــــة التي يصعب أن يســــتوفيها 
الــــزوج الموعــــود، مــــاذا عــــن موضوع 
الزواج المفتعــــل والمصلحي؟ وهل باتت 
المشــــاعر كأطعمة المعلبــــات جاهزة، ولا 
يكلفنا الأمر ســــوى السمســــرة في هذه 
اللعبة الاجتماعيــــة والقبول بالتعارف 
والــــزواج بتلــــك الطريقــــة الخالية من 

المشاعر؟
مجموعة من الأسئلة تقف حيال كل 
من يريــــد أو تريد أو يفكــــر في الزواج 
بتلك الطريقة للوصول إلى جنة أوروبا 
الموعودة التي أضحت تسمية فلكلورية 

منفصلة عن الواقع.
مــــن المفيــــد هنــــا اســــتذكار قصــــة 
المراهق التونســــي الذي كان يعمل نادلا 
في أحد فنادق مدينة سوسة التونسية 
وأعجبــــت به عجــــوز بريطانيــــة تتقدم 
عليــــه فــــي العمــــر بأكثر من خمســــين 
عامــــا، فقبل الــــزواج بهــــا وانتقل إلى 
بريطانيــــا، فصارت صــــوره مع زوجته 
المســــنة موضــــع احتفــــال تهكمــــي من 
الصحــــف الشــــعبية البريطانيــــة التي 
”المراهــــق  المصــــورة  قصتــــه  تداولــــت 
والزوجة العجــــوز“ أو كما أطلق عليها 
بالإنجليزية ”Toy Boy”،  ولم تتوان تلك 
الصحف عن نقل تصريحات شــــقيقاته 
وأصدقائه فــــي تونس الذيــــن أجمعوا 
على أن تلك البريطانية العجوز ســــرقت 

الفتى التونسي!

جدة ألمانية تتعلم فن الغرافيتي في سن الثمانين
 مانهايم (ألمانيا) - تحب الأم والجدة 
إنجي هيس (80 عاما) الرسم منذ نعومة 
أظفارها. وبعد أن فرغت من تربية ثلاثة 
اســـتخدام  إلى  تحولـــت  أبنـــاء، 

ألوان الماء.
وجاءتها فكرة تنفيذ أعمال 
فنية في الأماكن العامة، 
عندما اضطرت مع زوجها 
إلى إغلاق مطعمهما 
الذي كان يقدم السلطات 
الطازجة، عندما تفشت 
جائحة كورونا، ثم 
صارت من فناني 
الغرافيتي، وقدمت 
أعمالا تشع بالتفاؤل 

والبهجـــة وحـــب الحيـــاة، وهـــي ذات 
المشاعر التي تملأ قلبها.

الرســـم  بتعلـــم  هيـــس  وقامـــت 
بنفســـها، واستقت أســـلوبها الفني من 
مواقـــع الإنترنت، ثم جمعـــت النصائح 
مـــن فنانـــي الغرافيتـــي الآخريـــن، كما 
اكتســـبت المزيـــد مـــن الإلهـــام من فن 
الشـــوارع، الذي شاهدته أثناء رحلة لها 

إلى نيويورك.
ثم اتجهت هيس للرسم على صناديق 
توزيع الكهرباء التـــي يتم وضعها على 
طول الشوارع في ألمانيا، والتي عادة ما 
تكـــون مطلية باللون الرمادي، وتتعرض 
غالبا للخدوش أو لنمو الطحالب وتراكم 

القاذورات عليها.

وتقـــوم الجـــدة الفنانـــة أولا بوضع 
طبقة خفيفـــة لتكون قاعـــدة لونية، تحل 
محل الظل الأصلي الباهت، ثم تســـتخدم 
طريقة الرش لترســـم شـــخصيات اشتهر 
بهـــا جانوش، وهـــو كاتـــب ألماني ذائع 
الصيت ورســـام لكتب الأطفال، أو ترسم 
البريطاني  الشـــوارع  لفنـــان  تصميمات 
للرســـم  نمـــاذج  باســـتخدام  بانكســـي، 

تبتكرها.
وتـــرى هيـــس أن هـــذه الصناديـــق 
يمكن أن تبـــدو أكثر بهاء، وقامت بالفعل 
بتجميـــل 20 صندوقا فـــي المنطقة التي 

تقيم فيها.
وتشـــع أعمالهـــا بالتفـــاؤل والبهجة 
وحـــب الحياة، وهي ذات المشـــاعر التي 

تملأ قلبهـــا، تقول ”كلما رأيـــت مثل ذلك 
الصنـــدوق، شـــعرت بأنه يجـــب علي أن 

أطليه أو أرسم عليه“.
ومـــن النـــادر أن نجد ســـيدة تمارس 
نشـــاطا في مجـــال الغرافيتـــي، حيث إن 

معظم العاملين فيه من الشباب.
وتتمتع هيس بمكانـــة النجومية في 

بلدتها التي تقع بالقرب من مدينة
العديـــد  فـــي  وظهـــرت  هايدلبـــرغ، 
مـــن البرامـــج التلفزيونيـــة والتحقيقات 
الصحفيـــة، ممـــا جعلهـــا ثانـــي أشـــهر 
شـــخصية فـــي بلدتهـــا ليمن، بعـــد نجم 

التنس السابق بوريس بيكر.
وتقول إن الجيران يشعرون بالسعادة 

حينما يعلمون بخططها الفنية.

 الرياض - ســـيكون شاطئ نصف القمر 
في الخبـــر الجمعة بيئة هادئـــة لتمرين 
يوغا جماعي طـــال انتظاره، ويهدف إلى 
تسليط الضوء على فوائد هذه الممارسة 

القديمة سواء للفرد أو للمجموعة.
وســـتكون الجلســـات التـــي ســـتقام 
جـــزءًا من ”فعالية الخيـــر“ التي ينظمها 
نادي ســـولت جيم بالتعـــاون مع اللجنة 

السعودية لليوغا وشركة محلية.
وســـتكون هنـــاك جلســـة صباحيـــة 
وأخرى مســـائية لجميع الأعمار. وقالت 
نوف المروعي، رئيسة اللجنة السعودية 
لليوغا، إنها ســـعيدة لأنها ســـاعدت في 
تنظيـــم الحـــدث الـــذي يعزز التماســـك 
المجتمعي، وتابعـــت ”نحث الجميع من 
اليوغا  ومحترفـــي  وممارســـين  عشـــاق 

على المشـــاركة في مثل هـــذه الفعاليات 
المتميزة“.

الســـعودية  اللجنة  ”فـــي  وأضافـــت 
لليوغـــا نأمـــل أن نـــرى العديـــد من هذه 
الأنشـــطة التي ســـتقام من قبـــل القطاع 
الخاص في المستقبل“، وتأمل أن يشجع 
الحـــدث المزيد من الناس على ممارســـة 
هـــذه الرياضـــة كجزء من أســـلوب حياة 

صحي لبناء ”جيل من عشاق اليوغا“.
وقالـــت إن منظمتها لا تـــزال ملتزمة 
بدعم هذه الفعاليات التي من شـــأنها أن 
تســـاعد على تحقيـــق أهـــداف الحكومة 
بتطوير مجتمع صحـــي، موضحة  قدرة 
المـــرأة على أن تكون جـــزءًا لا يتجزأ من 
عملية بـــث الوعي والتحســـيس بفوائد 

اليوغا.

تجمع لليوغا على شاطئ 

نصف القمر في السعودية
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مثل نهلة ســـلامة ومنذر رياحنة وفراس 
سعيد، وســـتقوم بعد أيام بتصوير باقي 
مشـــاهد المسلســـل فـــي مدينـــة الإنتاج 

الإعلامي وبعض شوارع أكتوبر.
ويضـــم فريق عمل مسلســـل ”أرواح 
خفية“ الفنانة ســـمية الخشـــاب ونضال 
الشـــافعي ومنذر رياحنة ونهلة ســـلامة 
وفراس ســـعيد ونسمة محمود، وهو من 
تأليف سوسن عامر وإخراج إبرام نشأت.

وتدور قصة المسلسل حول المعلمة 
التـــي تصطحـــب مجموعـــة مـــن  ”لارا“ 
التلاميذ إلى كامـــب، وتتصاعد الأحداث 

هناك خاصة داخـــل المبنى المهجور ة، 
وبمـــرور الوقت نكتشـــف أن هناك ســـرا 
متعلقا بالمدرســـة التي تعمل فيها ”لارا“ 
وبمجموعة التلاميذ فيما يخص الأرواح 

ورؤية المستقبل.
عـــرض  الخشـــاب  ســـمية  وتنتظـــر 
في  مسرحيتها الجديدة ”كازينو بديعة“ 
ديســـمبر المقبل. وفي هـــذا الخصوص 
قامـــت بالعديـــد مـــن البروفـــات خـــلال 
من  والمســـرحية  الماضيـــة.  الأســـابيع 
تأليـــف أحمـــد الإبياري وإخـــراج طارق 
الإبياري، وهي عمل استعراضي غنائي.

وتواصـــل الفنانة ســـمية الخشـــاب 
تصوير فيلمهـــا الجديد ”التاروت“ الذي 
يجمعهـــا بالفنانة رانيا يوســـف بعد 21 
سنة من مشاركتهما ســـويًا في مسلسل 
”عائلـــة الحاج متولـــي“ مـــع النجم نور 
الشريف. ويشارك في بطولة العمل محمد 
عـــز وعدد من الفنانين ضيوف الشـــرف، 
منهـــم أحمـــد التهامي ومحمـــد خميس 
ومحمـــد الشـــقنقيري ويوســـف منصور 
(طفـــل أغنيـــة ”الغزالة رايقـــة“) وكنزي 
رماح وســـعيد يحيى. والفيلم من تأليف 

معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت.

{أرواح خفية} ترسل سمية الخشاب إلى العين السخنة

ي

تحب مانهايم (ألمانيا) -
إنجي هيس (80 عاما) الرسم
أظفارها. وبعد أن فرغت من
إلى تحولـــت  أبنـــاء، 

ألوان الماء.
وجاءتها فكرة ت
فنية في الأم
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